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  .)7(الآیة : إبراهیمسورة   " یدٌ دِ شَ ي لَ ابِ ذَ عَ  نَّ إِ 

  الذي بنعمته تتم الصالحاتنشكر االله العلي القدیر والحمد الله 

  من االله وتوفیقه تم انجاز هذا العمل  فبعونٍ 

  التوفیق النجاح و لى المزید من اونسأله تع

   مصطفى البشیر قط : الدكتور :نتقدم بخالص الشكر والتقدیر للأستاذ المشرف 

  الذي لم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته 

  هذا البحث نجاز في إ

  منا حرفا ، إلى أساتذة قسم إلى كل من علَّ 

  اللغة العربیة وآدابها 

  إلى كل من ساهم من قریب أو من بعید ولو بكلمة طیبة 

  في إثراء هذا العمل المتواضع 

  إلى كل هؤلاء خالص الشكر والتقدیر  

  



 

 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

 



  مقدمة.............................................................................................

 أ 
 

  :مقدمة

من فراغ بل مرت بمراحل أدت إلى تعد الروایة من أهم الأشكال السردیة ، إذ لم تنشأ 

جها الفني، فهي تتكون من مجموعة من التقنیات السردیة، والتي تعتبر العمود الفقري نض

الذي ترتكز علیه ، غیر أن طریقة توظیف الآلیات السردیة الروائیة تختلف من مبدع إلى 

لشعر وأصبحت الأكثر انتشارا وأهمیة في القرن العشرین، وهي من آخر، وبهذا زاحمت ا

  .أروع أشكال الحكي حدیثا ، والتي بثت في الأدب العربي شیئا من الروح الإبداعیة

روحیة في الساحة الأدبیة،  اإذ أنها فتحت أمام الكُتاب رجالا كانوا أم نساء آفاق  

ذلك أصبحت لها مكانة راقیة فاحتلت المقام واستندت على الواقع لتبین مدى تنوع الفكر، وب

  .الأخرى الأدبیةالأول وكانت الكتابة فیها أكثر من الأجناس 

والروایة الجزائریة كغیرها أیضا شهدت تطورات خاصة النسویة منها وهي من   

ظهرت على الساحة الأدبیة روائیات جزائریات كثر، حاولن فقد الروایات الجدیرة بالدراسة، 

لواقع الیومي باستعمالهن لأسالیب متمیزة تطفح بالإبداع، والشاعرة والروائیة ربیعة تصویر ا

جلطي واحدة من الروائیات اللواتي كان لهن الفضل في ارتقاء الروایة النسویة باعتبارها 

والتي " حنین بالنعناع" ارتأینا البحث في أحد أعمالها الروائیة ، روایة وقد روائیة معاصرة، 

بغیة الوقوف على الآلیات السردیة التي تناولنا دراستها ر للمرأة عموما، وقد واقع المُ رصدت ال

والبوح بأحاسیسها بالإضافة إلى الفضول العلمي لمعرفة  اعتمدتها الكاتبة في إیصال أفكارها،

قدرة الروایة النسویة في معالجة قضایا المجتمع، وزیادة عن ذلك رغبتنا في الغوص والتعمق 

  .في موضوع التحلیل والدراسة للكتابة الإبداعیة الأنثویة ومعرفة أبعادها ومیزاتها أكثر

الروایة الجزائریة النسویة موضوعاتها "  أن نختار عنوان بحثنا   اارتأین وبناء على ما سبق

وهذا للكشف عن المكونات التي تشكل منها النص " حنین بالنعناع أنموذجا" وبنیتها السردیة 

  .الروائي
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  :ومن خلال هذا نطرح التساؤلات الآتیة

هل استطاعت الروائیة الجزائریة أن تبرز مكانتها ضمن الإبداعات الرجالیة؟ وكیف  -

 تعالج مسألة اضطهادها من طرف المجتمع؟  أناستطاعت 

 هي الموضوعات والقضایا التي استحوذت كتابات الروایة النسویة الجزائریة؟ وما -

اعتمدنا خطة منهجیة محكمة فلقد بني هذا البحث على مدخل  وللإجابة عن التساؤلات

  .وثلاثة فصول تناولنا في المدخل إشكالیة مصطلح الأدب النسائي

نشأة الروایة الجزائریة، (أما الفصل الأول فعنوناه بالروایة النسویة الجزائریة وتناولنا فیه 

  )وموضوعاتهاأسباب ظهور الروایة النسویة الجزائریة، خصائصها، 

نبذة عن (تم فیه عرض ) حنین بالنعناع(موضوعات روایة : الفصل الثاني المعنون بـ أما

  ")حنین بالنعناع"حیاة الروائیة، ملخص الروایة، موضوعات الروایة 

الشخصیات، (وفي الفصل الثالث الموسوم بالبنیة السردیة للروایة تتضمن دراسة من حیث 

  ).الزمان، المكان

اعتمدنا المنهج البنیوي وقد البحث خاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها،  وفي آخر

  .التحلیلي في دراستنا، وهذا لاعتباره مساعدا على تحدید البنیات في النص الروائي

  :هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع منهانیت بُ وقد   

 .مرأة في كتابات زهور ونیسيشكالیتها، قضیة الإالكتابة النسائیة في الجزائر  -

نیة والمكانیة، تحلیل النص السردي دیة عند الطیب صالح، البنیة الزمالبنیة السر  -

 .تقنیات ومفاهیم، محمد بوعزة
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 ج 
 

ولعل أبرزها صعوبة تطبیق  الباحث  طریقیخلوا أي بحث من صعوبات تعترض  ولا

بالإضافة لقلة الزاد  ، الدراسات عنهاوندرة ،  منجزات البنیة السردیة على مثل هكذا روایة 

  .المعرفي والنقدي لمثل هذه الدراسات

وفي الأخیر نحمد االله العلي القدیر الذي وفقنا لإتمام عملنا، ونتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ 

  .المشرف على توجیهاته ونصائحه القیمة
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  سويإشكالیة مصطلح الأدب النّ : المدخل

  :إشكالیة المصطلح

إشكالیة عمیقة، وعلیه لا بد من التفكیر في إیجاد سوي الأدب النّ  لقد أفرز مصطلح   

  .مبررات كافیة ومقنعة، لتأكید خصوصیة الخطاب الذي تكتبه المرأة

النسائیة لتحدید ماهیته، قبل سویة أو لذا ینبغي في البدایة أن نقف عند مصطلح الكتابة النّ 

  .الخوض في طرح إشكالیته بین الرفض والقبول عند النقاد والأدباء

، فإنه لا یزال الأدبیةفعلى الرغم من تداول هذا المصطلح تداولا كبیرا في اللقاءات والملتقیات 

عند  إذ الكتابة النسویة" غامضا ومبهما، ویتم تناوله في غیاب تحدید مرجعیته النظریة، 

البعض تشیر إلى أن یكون النص الإبداعي مرتبطا بطرح قضیة المرأة والدفاع عن حقوقها، 

، أي أنه نشأ مضطربا وغیر ثابت ولا مستقر، بما یثیره، 1دون ارتباط لكون الكاتبة امرأة 

  .وتعددت التسمیات وتضاربت الآراء حول المفهوم دون النظر لمؤلفه

وقد أدلى كل أدیب وكاتب بدلوه في محاولة منه إیجاد ولو مصطلح قریب من هذا الأدب، 

أدب نسائي، أو أدب نسوي، أدب المرأة، أدب أنثوي، " فكتبت الروائیة عائشة ایدیر قائلة 

مصطلحات عدیدة للدلالة على الكتابة الأدبیة للمرأة، هذه الكتابة التي استحالت إلى ظاهرة 

قضایا جدلیة، لیس إلى وتعرضه  ، عدیدة إشكالاتة، مستعصیة لما یثیره من أدبیة ونقدی

على مستوى المصطلح فحسب بل على المستوى الوجودي، لهذا الأدب بعینه وهذا التنوع 

المفهومي الذي یحمله المصطلح، یوحي إلى لبس طبع المقاربات النقدیة في محاولاتها 

                                                           
ملخص أبحاث مؤتمر المرأة العربیة والإبداع، المجلس الأعلى نزیه أبو نضال ، تمرد الأنثى في الإبداع النسوي العربي،  1

 .276، ص 2002، أكتوبر 30-26للثقافة، القاهرة، 
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كتابة النسویة أو الأدب النسائي عند هؤلاء لا یهم من ، أي أن ال1التأطیر للكتابة النسویة 

  .كتب أو ألف المهم الموضوع وما یطرحه أو یعالجه

  2" صرف النظر عن مبدعه، لا یعرف التذكیر أو التأنیثهو شكل أدبي واحد بإذ " 

وعند فریق آخر مصطلح یستشف منه افتراض جوهر محدد لتلك الكتابة، بتمایز بینهما، 

الرجل في الوقت الذي یرفض الكثیرون فیه احتمال وجود كتابة مغایرة، تنجزها  وبین كتابة

باعتبار أن الهویة النسویة تشوبها  3المرأة العربیة استحیاء لذاتها وشروطها ووضعها المقهور 

راجع لثقافة  وفهنستخلص أن هذا الأدب عبارة عن تجارب في الحیاة، وعلیه  الریبة والتعقید 

معیشة، تتیح للرجل كما تتیح للمرأة  إنسانیةأن الأدب خلاصة تجارب " أي ووعي مبدعه 

فرصة التعبیر عن تلك التجارب، وفق أسلوب معین یتم عن ثقافة كل منهما ومستوى إدراكه 

  4 .ودرجة وعیه

الكتابة هي نظرة للعالم وطریقة "فالمرأة تملك الضمیر الأنثوي للتعبیر في كتاباتها، وعلیه فإن 

الحضور فیه، واختیار المرأة للكتابة یعني رغبتها في أن تكون وأن توجد، وتحضر بالفعل 

وبالقوة، وتحقق ما یمكن اعتباره تجاوزا لوضعها الحالي وهكذا تصبح الكتابة نوعا من 

  .5" الخلاص

                                                           
الروایة النسائیة في الجزائر، (أعمال الملتقى عائشة ادیر ،ولوجیا الروایة النسائیة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، ثأن 1

 .11، ص 2011ماي  28/29، د ط، منشورات تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )النشأة وأسئلة الكتابة

 .2، ص نفسه  المرجع 2

 .225ص  محمد برادة ،المكتوب ملخص أبحاث مؤتمر المرأة العربیة، والإبداعربیة ینظر المرأة الع 3

، 2005، 39، ع 225الجمعیة الثقافیة الجاحظیة، ص سهام حشایشي ،الروایة النسویة وتعددیة القراءة، مجلة التبیین،  4

 .09- 08ص 

جامعة الحاج لخضر باتنة،  ،)دكتوراه (بایزید فاطمة الزهراء الكتابة الروائیة النسویة بین السلطة والمرجع وحریة المتخیل، 5

 .59، ص 2012
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توظیف المرأة للكتابة وممارستها للخطاب المكتوب واقتصارها على متعة الحكي وحدها،  نإ

صارت تتكلم وتستعمل الإفصاح، بعدما أحست لأنها یعني حقیقة أننا أمام نقلة نوعیة 

بالضعف والنقص والسیطرة الذكوریة، التي هیمنت وطغت عن الكتابة الأنثویة، فاستعملت 

الكتابة عمل تحریضي، یحرض : " سلاحا للتعبیر عن أحاسیسها حیث أن المرأة الكتابة

الذات ضد الآخر، وهي في الوقت ذاته تحریض الآخر ضد الذات ولشيء صحیح قاله 

  1" العرب، من ألف فقد استهدف

لأنها تعني ما تقوم به الأنثى وتتصف به، " وكان من الطبیعي، استبعاد مصطلح الأنثویة

فظ الأنثى یستدعي على الفور وظیفتها الجنسیة، وذلك لفرط استخدام اللفظ وتنضبط إلیه، فل

في وصف الضعف، والرقة، والاستسلام والسلبیة، لذلك یرى الأدباء أن الأدب النسوي أو 

النسائي مرتبط بحركة تحریر المرأة وحریة المرأة، وبصراعها الطویل التاریخي للمساواة 

  2"بقلبها بینما الرجل ینزاح إلى الكتابة بعقلهأن المرأة تكتب  ارأو بالرجل، 

أدت إلى  المصطلح، وإشكالیةهذا الطرح الذي جعل التضارب المتباین في تحدید مفهوم 

إذ یبقى المصطلح هلامیا، سمته الزئبقیة القابلیة "  للازدواجیةالآراء من رافض ومؤید  تذبذب

للانفتاح على إمكانات متباینة تباین التیارات والمناهج النقدیة، فالاقتراب من المفهوم، 

من جهة، وحساسیة  )أدب/ امرأة(، )امرأة/ أدب(یستدعي أكثر من طرح ازدواجیة المصطلح 

ى للأدب النسوي ابتكرها الغرب وقد ظهرت تسمیات أخر  3"  أخرىالموضوع من جهة 

، )الملائكة والسكاكین(ظهرت في السوید تسمیة هذه الكتابات بأدب حیث ووصلت إلینا، 

كما سماه ) أدب الأظافر الطویلة(وهو ما قلده أنیس منصور حین أطلق على ما كتبته المرأة 

                                                           
 .7، ص 1991، 1دار الأدب، بیروت، طالكتابة ضد الكتابة ، عبد االله محمد العذامي ، 1

 .918، ص سهام حشایشي الروایة النسویة وتعددیة القراءة، 2

 .11المرجع السابق، ص  3
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كلیا، تعتني المرأة رأى فیه أدبا صوتیا وشلأنه ، )أدب الروج والمانكیر(عبد القدوس  إحسان

  .1فیه بالتأثیر الرنیني والتخیلي عن طریق اختیار الجملة والعبارة دون التدقیق في الموضوع 

دب في ویعرفه بما تكتبه المرأة من أ) ثويالأدب الأن(ویفصل محمد جلالّ إدریس مصطلح 

من قدره لى أو تحط مقابل ما كتبه الرجل، دون أن یحوي هذا المصطلح أحكاما نقدیة، تع

، وذلك لأنها تربط هذا الأدب تلقائیا بالحركة )النسائي) (النسوي(خرى ویرفض تسمیات أ

رفضتها المرأة نفسها، كما أنه یوقع خلط في مساوي النسویة الغربیة بكل ما تحمله من 

  2"المفهوم إذ یوحي بأنه الأدب الذي یتناول قضایا المرأة، على نحو ما نجده في أدب الطفل

الأدب "أو " الأدب النسوي"والحقیقة إن هذه التصنیفات لا تجد الاعتراض  فمصطلح 

،  إذا افترضنا أن هناك وجه شبه یجمع بینهما، تجیب باسمة یونس حین سئلت من "النسائي

، من عمق المجتمع، وأحیانا من أسفل إنسانیةأبدأ السرد من قضایا : أین تبدئین السرد؟ قالت

ؤطر ضمن حدود، لكنني لا أمیل أبدا اتجاه عند جنس أو موقف، أو تُ قاعه، ولا تتوقف 

، أي أنها حین تعالج المرأة قصة أو روایة فهي تعالج الموضوعات 3مساندة المرأة 

  .والمشكلات ذاتها التي یعالجها الرجل

أهملت بسبب معاییر قیمیة ربطت بین "فالمرأة ساهمت منذ عهود قدیمة، ولكن مساهمتها 

القوة، أو سلطة على رأسها رجل،  تها من جهة، وبین نظام قبلي قوامهوالآداب وثقاف الفنون

أي لا تخرج الكتابة عن القوانین العامة لفن الكتابة الروائیة، والتي  4"ینزغ إلى السلطة 

تنطوي في الوقت نفسه على حساسیة مختلفة تكمن في اختلاف التجربة الذاتیة، 

                                                           
، 1998النساء الجدیدات الجریئات، نقلا عن أشرف توثیق، ، دار الأمین، القاهرة، ط، ت،  فاكتاعترافات نساء أدبیات ، 1

 .11ص 

مكتبة الآداب، القاهرة،  محمد جلال إدریس ،الأنثوي، دراسة حول إبداع المرأة في الفن القصصي، الأدبفي  والآخرالأنا  2

 .2003ت 

 .41، ص 2008، 1شر، الجزائر، طدار میم للنمحمد القذافي مسعود ، حواري معهن،    3

 .137، ص 2011، 1، بیروت، لبنان، طيالفارابدار یمني العید ، الروایة العربیة، المتخیل وبنیته الفنیة،  4
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سین، وفق هذا التحدید المعرفي، لا یعتبر بمصطلح النسائیة، لا والاجتماعیة، لكل من الجن

یحمل توجها فكریا محددا غیر أن مفرزة خطابه امرأة، كما أن مصطلح الأنوثة لا علاقة له 

وهو ما لم نرتضه، فآثرنا مصطلح النسویة لأنه ینطبق ) ذكر أو أنثى(بالبیولوجي أي الجنس 

لهادف إلى خلخلة الفكر الذكوري بكشف زیفه، وهذا ما في توجهه مع أفكار النقد النسوي ا

سعت إلیه الكاتبات،  ولا سیما الحداثیات وتبقي كلمة نسوي أو كتابة نسویة مصطلحات لا 

غیر، جاءت من الغرب لتفرض هیمنتها على الذهنیة العربیة، وعلى الرغم من كل النظریات 

  .النخبة قائما اتجاه النسویةالنقدیة الأخرى جاءت من الغرب، أیضا، یبقى تحفظ 

إن  ممارسة النقاد العرب مسألة خصوصیة الكتابة النسائیة تكشف عن اختلافات   

عمیقة في وجهات النظر تتراوح بین الرفض والإثبات فالذین یرفضونه یعتمدون في قرارهم 

الأدب  ما تزال الكتابة النسائیة أو" على مفهوم عام  وإقرارهعلى عدم ضبط هذا المصطلح، 

النسائي مصطلحا غیر ثابت ولا مستقر بما یثیره من اعتراضات، وما یسجل حوله من 

تحفظات، فترفض الناقدة خالدة سعید مصطلح الإبداع النسائي من منطلق كون التسمیة 

تتضمن الهامشیة مركزیة مفترضة، هي مركزیة الأدب الذكوري، فترى أنه مصطلح شدید 

هو من التسمیات الكثیرة التي تشبع بلا تدقیق، وإذا كانت عملیة العمومیة وشدید الغموض، و 

یة مشالتسمیة ترمي أساسا إلى التعریف، والتصنیف، وتستبعد التقویم، هذه التسمیة حكما بالها

  .1" مقابل مركزیة مفترضة

تجاه المصطلح برمته، وعدم الاعتراف اإن مواقف المرأة سواء كانت ناقدة أم مبدعة منحازة 

تماما كالأدب الذي یكتبه  الأولى، من منطلق أن الأدب النسائي هو أدب إنساني بالدرجة به

سمیة "وتذهب الناقدة السوریة " الرجل، یخاطب الرجل بنفس الدرجة التي یخاطب بها المرأة، 

                                                           
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  حسین نجمي ، شعریة الفضاء السردي المتخیل  والهویة في الروایة العربیة، 1

 .173المغرب، ص 
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إلى حد اعتبار أن تعبیر الكتابة النسائیة أقرب ما یكون إلى الكلام الدارج، أو " درویش

  1".ائعالخطأ الش

فهي بهذا ترفض الأدب النسائي، أما الناقد حسام الخطیب، فیرى أن التصنیف الأصلح لا 

یكون على أساس جنسي، وإنما یكون على أساس الموضوعات المطروحة، وطرق المعالجة، 

أي أن المصطلح لا یكون صالحا ومشروعا، إلا إذا كان ینقل قضایا المرأة ومشكلاتها 

القبول المشروط والرفض الزمني التاریخي ذلك أن قبول هذا المصطلح قد فیتأرجح موقفه بین 

 أوبالكتابة كامرأة  -فقط–ینسجم مع سیاق الأشیاء الخاصة بالمرأة، وبهذا فلا یتعلق الأمر 

منتجة إبداعیة لهذه الأشیاء، وإنما تصبح المسألة مرتبطة بكل كاتب ومبدع، استطاع أن 

  2) "رجل، امرأة(الإبداعي  إنتاجهأة، في یعالج القضایا الخاصة بالمر 

ن ولا سیما من بین كتاب القصص و هذا القصور جعل الناقد یرى أن هناك أدباء كثیر 

  .السیكولوجیة والغرامیة، أولو القضایا الخاصة بالمرأة اهتماما كبیرا

نسائي،  وبهذا المفهوم فإن الأدب النسائي لا یعني بالضرورة أن امرأة كتبته، بل إن موضوعه

  هتمام بالمرأة باعتبارها موضوعا، وإنما یتخلل مسألة تأسیسفطرح المفهوم لا یتم من باب الا

وعي جدید من قبلها حول ذاتها وذات الآخر، ومحاولة تصنیف اللغة من سلطة الرموز 

والقائمة في الثقافة السائدة، فآراء النقاد الذكور لا تقر بوجود أدب نسائي خالص، لأنه لا 

وجد ملامح خاصة بأدب المرأة ما جعل المبدعات ینفرن منه بسبب النظرة القائمة على ت

أساس التهمیش في المجتمع خاصة فیما یتعلق بمجالها الإبداعي وأبلغ مظاهر هذا 

الاختلاف، أن الرجال مصابون بالحساسیة من ناحیة المرأة، ومیالون إلى سجنها في قوالب 

                                                           
، نقلا 34، ص 1994، كانون الثاني ینایر، السنة الأولى 2العدد سمیة درویش ، لطاقة المبدعة هویة، مجلة الكاتبة، ا 1

 .93عن زهور كرم، السرد النسوي العربي، ص 

 .80، ص 1975، السنة 166مجلة المعرفي، العدد حسام الخطیب ، حول الروایة النسویة العربیة في سوریة،  2
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لغالب، ولكن حین تكتب المرأة، قصة أو روایة فهي تعالج ثابتة لا تنطبق علیها في ا

  1.الموضوعات والمشكلات ذاتها التي یعالجها الرجل

عبرت المرأة عن أحاسیسها ووعیها وموقفها وذاتها بالكتابة، فسال حبر المبدعات  قد و 

لیكتبن القصة والروایة ببصمة مختلفة عن الرجل، فعالجت المواضیع والمشكلات التي 

لجها الرجل بطابع یلیق به وحسب وجهة نظر، وهناك من النقاد الذین واجهوا المصطلح عا

بالرفض ویظهر هذا الرفض عند طائفة من الأدبیات، فترفض المغربیة " الأدب النسائي"

 الإنتاجالتعامل مع تعبیر الكتابة النسائیة، لأنه لا یؤدي إلى التصنیف داخل " خناثة بنونة"

  2 .الكتابي

على هذا التقسیم الذي بالرغم من أني لا أوافق "القاصة اللیبیة لطیفة القبائلي فتقول  أما

  یفصل الأدب إلى نوعین ، أدب نسائي وأدب رجالي ، لكن المرأة في كتاباتها لیست ذات 

هي عبارة عن وجوه اجتماعیة متعددة في إطار رؤیة فكریة  وإنماالجانب،  أحاديحضور 

  3 .ناضجة

أنا لا أؤمن " الكاتبة الجزائریة أحلام مستغانمي بالأدب النسائي وتقول في هذا ولا تؤمن 

 أوهل الذي كتبه رجل  الأولىبالأدب النسائي، وعندما أقرأ كتابا لا اسأل نفسي بالدرجة 

بعض المبدعات یعتبرن إدراج المرأة ضمن مصطلح الإبداع النسائي خسارة إن بل  4"امرأة 

                                                           
هـ،  1430، 1، الدراسة العربیة للعلوم، ناشرون، طحفناوي بعلي مدخل في نظریة النقد السنوي وما بعد النسویة،  1

 .33، ص 2003

  .80، ص 1975، السنة 106مجلة المعرفة، العدد زهور كرام ، الروایة النسائیة في سوریة،  2

 .94رام، ، ص كنقلا عن زهور القبائلي لطیفة ، الثقافیة تعنى بقضایا المرأة،  مجلة تادیكي المرجع السابق ،3

 .94، نقلا عن زهور كرام، ص 1076القدس العربي، السنة الرابعة، العدد  4
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كون عزل كتابة المرأة في نوعیة معینة، یعد وتعلل ذلك ب" سهام بیومي"دب مثل كبیرة للأ

  1 .شبیها بعزل المرأة في نوعیة خاصة من المشاكل

والملاحظ أن واقع التصنیف هو الذي یتحكم في آراء المبدعات كما یشكل بعض مظاهر 

م مكون في السؤال الذي ینطلق منه النقاد العرب في معاینة هذا الموضوع، فتم تغییب أه

وهو المتعلق بهذا الموقع الذي أخذته المرأة حین بدأ تكتب فتحولت " الإبداع النسائي"سؤال 

إذ لا تتم عملیة الرفض من " ، والإنتاجمن مفعول بها إلى فاعلة في عملیة الخلق والإبداع 

 جاهزة ذات علاقة بواقع المرأة وكان تأطروحاوإنما من ) موضوع السؤال(النص الأدبي 

  .2"مصطلح الإبداع النسائي لیس شأنا نصیا ولغویا وإنما شأن خارج العملیة الإبداعیة

الموقف المؤید للكتابة النسویة فیظهر لدى بعض الكاتبات فتعبر إحداهن عن علاقتها  أما

بمصطلح الكتابة النسویة، یعني بشكل خاص كل مصطلح جدید، یعبر عن مفهوم الكتابة 

لأنها " كتابة نفسها لیست في حاجة للوفرة في استخدام المصطلحات النسویة، وإن كانت ال

، كما یتشكل هذا 3" كتابة فارقة تعبر عن نفسها وقادرة على الاستمرار والنمو والتفوق

والإبداعیة التي لا تعني بأي حال من الأحوال  الإنسانیةیا في ضوء قیمته المصطلح نسوّ 

إن أدب المرأة : " مدة خمیس بقولهابر عنها البعض، وهو ما تعبر عنه خدونیة ما، كما یع

واقعا ومصطلحا ینبغي أن یكون مصدر اعتزاز المرأة والمجتمع والنقاد، إذ أنه یصحح مفهوم 

الأدب النسائي الذي یؤكد على قیمة الإنسان وقدرته على تحقیق ذاته، كما أنه یضیق إلى 

                                                           
، 1994، الأولى، كانون الثاني، ینایر، السنة 2مجلة الكاتبة، العدد بیومي سهام ، حجاب لعزلة المرأة،  الأدب النسائي  1

 .37 ص

 .95ص زهور كرام ، ینظر السرد النسائي العربي،  2

مجلة الجدید في عالم الكتب زهور كرام ، ، )یطرة الرجل أم ثورة على خضوع المرأةسثورة (المشهد النسائي الروائي العربي  3

 .38، ص 1998ربیع  17والمكتبات، العدد 
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لغة ولیدة ویعنیه ویتكامل معه، وهو أیضا خطاب نهوض الأدب السائد نكهة مغایرة، و 

  .1" وتنویر

ویأتي التأیید للكتابة النسویة مشروطا بضرورة القراءات التطبیقیة لبناء نظریة ثقافیة نسویة، 

وتنفي كل ما یتبادر للأذهان من أن الكتابة النسویة صفة سلبیة عموما، وهو ما تقر به 

إلى نفي هذا التوهم، حیث تصف بثینة شعبان العمل الروائي النسوي  نالناقدات اللواتي یسعیْ 

یعبر عن مدى وعي المرأة لإبعاد العلاقات الاجتماعیة وجذورها، والمغزى البعید "  بأنه

السیاسي ونتائجه الممكنة، وفهم ما ساهمت به الحساسیة النسائیة من فناء البعد الاجتماعي 

صفة قیمة، یحق ' نسائي'بي، ولا شك من هذه الصفة والسیاسي والموضوعي للعمل الأد

ظهر نوعا من اللبس وهكذا  2" للكاتبات أن یفخرن بها، بدلا من أن یخشینها ویتجنبنها

یكشف عن ) أدب المرأة(والتذبذب طبع هذه المقاربات النقدیة لمصطلح الأدب النسائي أو 

الشيء الذي لا یعني نفیا لوجوده قصور الخطاب النقدي العربي في التنظیر لهذه الظاهرة، 

إنما هو تأكید على وجود واقع لم یصل النقد العربي بعد إلى إدراكه من الظاهرة، عندما 

  .یشیرون إلى بعض الخصوصیات الحاضرة في الكتابة النسائیة

وبهذا فإن المحاولات السابقة المؤیدة والمخالفة للتسمیة لا تعدو أن تكون خوضا في مسألة، 

علیها الكثیر من الافتعال، فالأدب سواء كتبته امرأة أو رجل، فالمهم فیه مدى تبنیه یغلب 

  .لقضایا الإنسان من حیث هو إنسان

                                                           
 .264/265، ص 2/7/1997، 8893د جریدة الجزیرة، العدخمدة خمیس ،مفهوم الأدب النسائي،  1

، ص 1997-2-2، نقلا عن حسن المناصرة، 233-232مجلة مواقف، ص  بثینة شعبان ، الروایة النسائیة العربیة، 2

265 -264                             . 
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  :نشأة الروایة الجزائریة

إن المتتبع لتاریخ الروایة الجزائریة، یرى بأنها نشأت بسبب المشاكل والظروف التي   

عانى منها المجتمع الجزائري، فقد حملت آلامه وآماله وصورت جل الأحداث التي عاشها 

سیلوا یُ لِ للروائیین جوا مناسبا ومادة ثریة  توفر مما ، الشعب الجزائري من فقر وحرمان وظلم 

عن هذا الوضع الظالم الذي تجسد في روایات عدیدة تمخضت في ظل وجود حبرهم تعبیرا 

  .الاستعمار الفرنسي بالجزائر، والعالم العربي بصفة عامة

الروایة الجزائریة غیر مفصولة عن نشأتها في الوطن العربي حیث لها جذور عربیة  ةنشأو 

الهمذاني والحریري، وإسلامیة مشتركة كصیغ القصص القرآني والسیر النبویة، ومقامات 

والرسائل والرحلات، وقد كان أول عمل في الأدب الجزائري ینحوا نحوا روائیا هي حكایة 

، تبعته معادلات أخرى 1849لصاحبه محمد بن إبراهیم سنة " العشاق في الحب والاشتیاق

سنوات (ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس : في شكل رحلات ذات طابع قصصي منها

تلتها نصوص أخرى كان أصحابها یتحسسون مسالك النوع ) م1902م، 1878م،  1852

الروائي دون أن یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري الذي یشترك ممارسته مثلما تجسده 

 1951م لأحمد رضا حوحو، و الطالب المنكوب سنة 1947سنة " القرى"نصوص غادة أم 

سنة " صوت الغرامم لنور الدین بوجدرة، و  1957سنة " الحریق"م، لعبد الحمید الشافعي و 

م، لمحمد منیع، إلا أن البدایة الفنیة التي یمكن أن نؤرخ في ضوئها لزمن تأسیس 1967

م لعبد الحمید 1971سنة " ح الجنوبری"لأدب الجزائري اقترنت بظهور نص الروایة في ا

  1 .هدوقة

ورغم البدایة المتعثرة، فإن طرح نص غادة أم القرى هو الذي عبد الدرب للكتابة التخیلیة، 

وتناولته عدة قضایا تتعلق أولا بالانتماء للجنس الروائي، وثانیا لقدرة اللغة العربیة على 

                                                           
، 2013ماي  04ر والأدب، دیوان العرب منبر حر للثقافة والفك بقلم شادیة بن یحي ، الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، 1

 .09ص 
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 الدخول في عالم الكتابة الروائیة، وهذا وإن دل فإنما یدل على حیویة الحقل الروائي والنقدي

الجزائري، وتجدر الإشارة إلى أن النصوص الروائیة لم تكن تتجاوز أصابع الید في نهایة 

بدایة السبعینات لمشاهدة الانطلاقة الحقیقیة للكتابة  انتظارالستینات، فكان لا بد من 

  1" الروائیة

 ما فیما یخص الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، فقد تجسدت في روایات عدةأ

  ... ، وغیرهم "كاتب یاسین" مالك حداد، " " مولود فرعون " كتاب، منهم 

فنجد صورة الجزائر الحقیقیة ومجتمعها، ونراها متنوعة ملیئة بالمعاني عمیقة الأبعاد في 

الشهیرة التي تخط لنا مسیرة نشأة، وتوحید  وتعمق الوعي القومي لدى " محمد دیب"ثلاثیة 

  .2"ومهنة النسیج " الحریق"و " لكبیرالبیت ا"الشعب الجزائري 

، لمولود معمري، فهي تعرض لنا التجربة التي مرت بها 1965ونجد روایة الأفیون والعصا 

، تقع أحداثها "الأرض والدم"أما عن روایته الثانیة  3" الجزائر والمأساة التي عانى منها الوطن

م، وتعتبر روایته الثالثة 1930في عام  في الفترة الواقعة ما بین الحربین العالمیتین، وتنتهي

  4" امتدادا للروایة الثانیة" الدروب الوعرة 

الشفاء في "، "وسأهب لك غزالة" رصیف الأزهار لا یجیب"ومالك حداد فقد كتب روایة 

  .5"خطر

  .6" 1960" والطالب والدرس" 1958" الإحساس الأخیر"بالإضافة إلى روایة 

                                                           
 .49، ص 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب واسیني الأعرج ،الطاهر وطار ،تجربة الكتابة الواقعیة،  1

 146منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ص سعاد محمد خضر ،  الأدب الجزائري المعاصر ، 2

 .35لمحمد مرتاض أنموذجا قاسمي فاطمة، ص " را تتلألأ الشمسوأخی" البعد الوطني في الروایة الجزائریة المعاصرة  3

 .73ص  الأدب الجزائري المعاصر ،سعاد محمد خضر ،  4

 .74، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص  واسیني الأعرج ، الروایة العربیة في الجزائر،  5

 .202خضر، ص سعاد محمد الأدب الجزائري المعاصر،  6
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الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة كانت تعالج مواضیع من هنا یمكننا القول أن 

الوطن والتحرر، ومعاناة الشعب الجزائري، فكان ظاهرها اللغة الفرنسیة، وروحها تحمل روحا 

  .جزائریة

ومع بدایة السبعینات التي شهدت تغیرات قاعدیة دیمقراطیة كبیرة، كانت الولادة الثانیة 

فكانت الرحلة الفعلیة لظهور الروایة  1" الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة والأكثر عمقا للروایة

مالا "، و "ریح الجنوب"الفنیة الناضجة، وذلك من خلال أعمال عبد الحمید بن هدوقة في 

للطاهر وطار، وبظهور هذه الأعمال أمكننا " الزلزال"و " لمحمد عرعار واللاز" تذروه الریاح

نفتاح الحر على اللغة العربیة، وجعلهم یلجؤون إلى الكتابة الروائیة الحدیث عن تجربة الا

للتعبیر عن تضاریس الواقع بكل تفاصیله وتعقیداته سواء أكان ذلك بالرجوع إلى الثورة 

المسلحة أو الغوص في الحیاة المعیشیة الجدیدة التي تجلت ملامحها في التغیرات الجدیدة 

  2 .ة والاقتصادیة والثقافیةالتي طرأت على الحیاة السیاسی

كما شهدت هذه الفترة وحدها ما لم تشهده الفترات السابقة من تاریخ الأدب في الجزائر، على 

الإطلاق من انجازات سواء اجتماعیة أو سیاسیة، أم اقتصادیة أم ثقافیة، فكانت تجسیدا لذلك 

الفترة بشكل واضح، هذه كله وتعدادا بسیطا للأعمال الروائیة التي شهدت میلادها هذه 

  :الحقیقة، الأعمال الآتیة

 .، دماء ودموع، الخنازیر، للدكتور عبد الملك مرتاضرنار ونو  -

الزلزال، القصر والجواب، عرس بغل، العشق والموت في الزمن الحراشي  - اللاز -

 .للطاهر وطار

 قبل الزلزال لعلاوة بوجادي -

 طیور الظهیرة لمرزاق بقطاش -

                                                           
 .49، ص 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب بـ واسیني الأعرج ، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر،  1

 .10ص بقلم شادیة بن یحي ، لروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، ا 2
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 .الأمس، بان الصبح، لعبد الحمید بن هدوقة ریح الجنوب، نهایة -

 .مالا تذروه الریاح، الطموح، لعبد العالي محمد عرعار -

 .الشمس تشرق على الجمیع، الأجساد المحمومة لإسماعیل غمرقات -

 .جغرافیا الأجساد المحروقة، وقائع من أوجال، عامر صوب البحر لواسیني الأعرج -

 .حب أم شوق لشریف الشناتیلیة -

 .ریح لعلاوة وهميباب ال -

 1".نجمة الساحل لبوشفیرات عبد العزیز -

نتیجة التحولات الاجتماعیة، الفكریة، التي شهدها العالم وتقهقر ومع بدایة الثمانینات، و 

عالم، بدأت الكتابات تحرر من الأنظمة الاشتراكیة التي رسخت فكرها وأدبها عبر أنحاء ال

لهم وأن تأثروا بهذا الاتجاه أو آخرین تمثلوا هذا التوجه سواء من قبل كتاب سبق  ربقة

المرحلة الجدیدة بكل محمولاتها الفكریة والجمالیة، فراحوا یخوضون غمار التجریب على 

، فكانت التجربة الروائیة للكتاب الجزائریین في هذه الفترة 2مستوى اللغة وتقنیات الكتابة 

یث مثل هذا الجیل اتجاها تجدیدیا نتیجة التحولات التي حدثت في مجتمع الاستقلال، ح

  :حدیثا في هذا النص الأدبي الجزائري، ومن التجارب الروائیة في هذه الفترة نذكر روایات

أوجاع غامر صوب البحر (و ) م 1981وقع الأحذیة الخشینة (واسیني الأعرج  -

 )م 1982روایة نوار اللوز (و ) م 1983

  1982وعرس بغل ) م 1980لحراشي العشق والموت في الزمن ا( الطاهر وطار،  -

 ).1988(محمد نسیب ابن السكران  -

 )م1982ألف عام وعام من الحنین (م، و  1983الاراثة (رشید بوجدرة،  -

 )م 1986بیت الحمراء (و ) م1983( فلاحمحمد  -

                                                           
 .11ص واسیني الأعرج ، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر،  1

عند جلیل الثمانینات،  بي الجدید، بحث في التجریف وعنف الخطامكونات السرد في النص القصصي الجزائر : ینظر 2

 .25م، ص 2002عبد القادر بن سالم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
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 )م1980باب الصبح (عبد الحمید بن هدوقة  -

 )م1980البحث في الوجه الآخر (محمد عبد العالي عرعار  -

 )م1983البزاة (مرزاق بقطاش  -

 1) م1983 ةالتویز (أمین الزاوي  -

التجدید والخروج عن المألوف  أحداثومع كل هذه الأعمال الروائیة التي ترمي إلى  -

ذات القیمة المحدودة فكریا " السردي، شهد عقد الثمانینات عدد مهم من الروایات 

وجمالیا، بسبب عدم امتلاك أصحابها عناصر الوعي والإدراك لفهم طبیعة وتحولات 

المجتمع الجزائري وإدراك خلفیات ما یعیشه من صراعات وتناقضات زمن الاستقلال، 

إلى عدم توفرهم على شروط الوعي النظري للممارسة الروائیة، ولهذا جاءت إضافة 

نصوصهم الروائیة باهتة على صعید الكتابة، وساذجة للتعبیر عن الموقف من واقع 

الجزائر في السبعینات، وفي الثمانینات وما تمیزها من تهافت أشكال الممارسة 

  2السیاسیة للسلطة الحاكمة 

السوداء كما أطلقوا علیها، فكثرت الدراسات التي  )فترة العشري(  أما فترة التسعینات -

تناولت الروایة الجزائریة فیها لكن أغلبها نحا إلى البنیة الشكلیة والدراسة الداخلیة أو 

فضل تناول الموضوعات الرئیسیة أي العنف والحرب والفتنة وقلیل هي تلك التي 

یتقاطع روائي  بعليل الباحثة أمینة حاولت الجمع بین المحورین السابقین، تقو 

التسعینات بالروائیین الكبار ضمن الأفق التاریخي الثوري على الرغم من إدعاء 

البعض والخروج منه بل من رأینا هذا الأفق یتخذ مسلكا لتنشیط فعالیة سردیة، حتى 

وإن أدمجوا أنفسهم ضمن فلسفة الاختلاف، وهو ادعاء یصعب تبریره اجتماعیا، ذلك 

بني خصوصیة العطاء الروائي، الذي یدل على الوعي مرحلة   أن مرحلة التسعینات،

                                                           
 .50إلى  11، ص من 2008العیف خواتیم سمیر روحي الفیصل ، الروایة العربیة ومصادر دراستنا ونقدنا،  1

 .11م، ص 2005المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، تونس،  بن جمعة بوشوشة ،ینظر سردیة التجریب، 2
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النظري لفهم التشكیل الاجتماعي، وتشخیصه فنیا، وكانت الروایات كلها تعبیرا عن 

  .1رؤیة العالم لأنماط الوعي المتجلیة خلال هذه المرحلة 

ومن الباحثین من یرى أنه مع مطلع التسعینات في الألفیة الثالثة تحول الخطاب  -

الجنس الأنا و الآخر، التي –الروائي الجزائري للتعبیر عن هموم التاریخ والدین 

تحولت من محاور الأبعاد الوطنیة إلى إثارة القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، 

كما تتجسد في الصراع القیمي بین البورجوازیة المحلیة ومؤسساتها الرمزیة الموالیة 

أظهرته من مظاهر تأزم في علائق الشعب بالسلطة والفئات المستضعفة وما 

" یومیات امرأة"وبإمكاننا أن نلمس جمیع هذه القضایا عند رشید بوجدرة في روایته 

 ".وتفكك معركة الزقاق" أرق تیمیمون"

 ".سیدة المقام"واسیني الأعرج في روایته  -

 .من بحر الشمال شوفانكتاب الأمیر " ضمیر الغائب"نوارة اللوز  -

 ".ذاك الحنین"ب السایح في روایته حبی -

 ".مالظلابوح الرجل القادم من "السعدي في روایته  إبراهیم -

الولي الطاهر یرفع "، "الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"الطاهر وطار في روایته  -

 ".یده بالدعاء

 وغیرها " بحر بلا نوارس" "خمائق الشفق"، "رائحة الكلب"خلاص في روایته  يجیلا ل -

وتصل إلى أن الروایة الجدیدة بما هي فضیحة وتعریة لمظاهر التخلق الكذبي  -

والمعرفي والإنساني، فهي تقدم بوصفها أفقا للكتابة الجدیدة كما أنها لیست جامدة ولا 

 2" مقدسا ولا مطلقا خارج الزمان والمكان وإنما هي ثمرات فكر الإنسان 

                                                           
 .11-10المرجع السابق، ص  1

 .م2014-07- 14مركز جیل البحث العلمي، زواوي رضا ، تحول الخطاب الروائي الجزائري،   2
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ئریة أصبحت متطورة في العصر الحالي، وأكثر ومن خلال ما سبق نستنتج أن الروایة الجزا

تحررا، مقارنة بالأجناس الأدبیة الأخرى كالشعر والمسرح، لأنها تمنح الأدیب حریة كبیرة في 

  .طرح موضوعاته، وتعطي القارئ فسحة كبیرة للتخیل على خلاف الأجناس الأدبیة الأخرى
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  : الروایة النسویة الجزائریة وأسباب ظهورها

  :لروایة النسویة الجزائریةا/ 1 .1

یرجع ظهور الروایة النسویة الجزائریة في الأدب إلى الخمسینیات والستینات من القرن 

الماضي إلى یومنا هذا، وهي تعد إضافة ممیزة للأدب العربي عامة والأدب الجزائري 

الروایة  خاصة، بالنظر لما تتمیز به الروایة النسویة الجزائریة من خصوصیة أدبیة، إذ تعد

یادة إلى ربي الذي تكتبه المرأة، ویرجع الأمر في الرِّ سویة الجزائریة فاتحة الأدب المغالن

، التي تعد )السوداء ةالزئبقی( روایة 1947حینما أصدرت سنة " روشیطاوس عمال"الروائیة 

  .1باللغة الفرنسیة مغربیةأول نسائیة 

وقد بدأت الإرهاصات الأولى للكتابة النسویة في الجزائر بظهور مجموعة من النساء في 

شكل نخبة تصدرن الحركة النسویة الإصلاحیة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وأصبح 

البعض منهن یكتبن وینشرن في الصحف والمجلات، ویؤلفن القصص، وینظمن الأشعار 

الموضوعات السنویة ویمتهن التدریس والتمریض ویعالجن  ویشاركن في النشاط المسرحي،

 اللاتي، ویفكرن في مصیر البلاد والعباد وكن بمثابة رائدات للنساء الجزائریات ومشاكلهن

- 1954سیكون لهن دور فرید من نوعه خلال ثورة التحریر الكبرى، ثورة أول نوفمبر 

انصب اهتمامهن في مجال الكتابة " ریة، واللواتي أبدعن في الكتابة النسویة الجزائ2م1962

الأدبیة وتنوعت إبداعاتهن بین القصة القصیرة والروایة والشعر والسیر الذاتیة ، والبحث 

الأدبي، وإذا كان الدارس لهذا النشاط النسوي الجدید یلاحظ أن الأدب النسوي الجزائري 

                                                           
 .27، ص)م2013(ط، ، ، د)الجزائر( م للنشرفمو  مسعودة لعریط ، الروایة النسائیة المغاربیة، سردیة الفضاء في 1

 34ص بوعزیز یحي ، المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح السنویة العربیة، 2
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( المكتوب باللغة الوطنیةالمكتوب باللغة الفرنسیة قد ظهر قبل الأدب النسوي الجزائري 

  .1بعدة سنوات) العربیة

  :الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة/ 2 .1

تعد الروایة السنویة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة مرآة عاكسة لمختلف القضایا 

سردیة تبرر التي عاشتها المرأة إبان الحقبة الاستعماریة من ظلم وفقر وحرمان، فهي كتابة 

روح الانتماء وحب الوطن، لأنهن استطعن أن یكتبن عن أزمة العنف والمرأة الجزائریة بروح 

  : وطنیة ولغة أجنبیة، وقد مثل هذا التوجه روائیات جزائریات منهن

وهو اسم الشهرة في حین أن اسمها الحقیقي هو مارغریت طاوس  :طاوس عمیروشال .1

تبرز في نهایة الأربعینیات من القرن الماضي، وهي  عمیروش، وهي أهم روائیة جزائریة

لإبداع الأدبي، تركت الأدیبة الطاوس رفت باهتمامها لمن أسرة عُ ، تكتب باللغة الفرنسیة 

الشفویة التي تزخر بها منطقة  عمیروش مؤلفات عدیدة في الإبداع الأدبي، وفي التعابیر

" " وتة السوداءالیاق" القبائل الكبرى، ومن بین هذه الأعمال روایات ودراسات شعبیة 

البحث " ، " الجري وراء المستحیل"، "الوحدة أمي" ، "فالجرح عمیق الذكریات لا تنسى

دب الشفهي الأ إنقاذ"، "العشق المتخیل"، "شوارع الطبول"، "الحیة السحریة" "عن الذات

 . 2"الأمازیغي من النسیان

هي روائیة جزائریة تكتب باللغة الفرنسیة، وقد اهتمت في كتابتها بالتعبیر  :جمیلة دباش .2

عن قضیة المرأة الجزائریة في ظل الاستعمار الفرنسي، حیث صدر لها عدة أعمال 

لثانیة بعنوان ، كما أصدرت روایتها ا"لیلى فتاة من الجزائر"روایة : روائیة نحصي منها

                                                           
، 2008الجزائر، دیسمبر 2، ع)دراسات، مقالات( مجلة آمال شریبط أحمد شریبط ، الجزائري،  الأدبنون النسوة في  1

 .20ص

زوردي العلمیة، للنشر والتوزیع دار الیا حفناوي ، بعليبهاء المتخیل، وتأنیثالروایة السنویة الجزائریة تأنیث الكتابة  2

 .23ص) م2015(الطبعة العربیة) عمان، الأردن(
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 تنشئ دباش أول امرأة جزائریة، ولها دراسات اجتماعیة وتربویة، وتعد جمیلة "عزیزة"

مجلة مختصة بشؤون المرأة في نهایة الأربعینیات، كما اعتبرت أول روائیة جزائریة 

 1"ناهتمت بالمسائل الاجتماعیة والتربویة مثل المرأة الاجتماعیة ومسألة تعلیم الجزائریی

رفت بكتابتها باللغة الفرنسیة هذا بعدما اسمها فاطمة الزهراء إیمالاین، عُ  :آسیا جبار. 3

كتبت باللغة العربیة في مرحلة ما فإنها عجزت تماما عن التعبیر كما یجیش به صدرها، 

فهي نموذج لنساء عدیدات تائهات بین حضارتین، كما أنها حاربت الفرنسیین بالفرنسیة 

وهي في العشرین من " 1956العطش سنة " كانت روایتها الأولى ولها عدة روایات ف

عمرها، وعلى مدى أكثر من أربعین عاما لم تنشر آسیا جبار سوى مجموعة قلیلة من 

الروایات، فتشت فیها عن جذور شعبها التاریخیة والاجتماعیة، وعند استقلال الجزائر 

وفي عام "  1962الم الجدید أطفال الع" 2عادت، وهي تحمل بین یدیها مسودة روایة

فیها عن وضعیة المرأة تتحدث " القبرات الساذجة"م عادت إلى فرنسا، أما روایة 1967

، وسند ذلك الحین وتصدرت آسیا جبار الحركة النسائیة في في الوطن والمهجر المسلمة

 " نساء الجزائر"وروایة " روایة العطش: "ولها روایات منها 3شمال إفریقیا

 :جزائریة المكتوبة باللغة العربیةالالروایة السنویة / 3 .1

یؤرخ النقاد لظهور الروایة النسویة المكتوبة باللغة العربیة في الأدب الجزائري إلى نهایة  -

، حیث یربط النقاد ظهور )م1979(السبعینات وبدایة الثمانینات ویحددونه بالضبط سنة

أول روائیة نسائیة " ، فهم یعتبرونها "ور ونیسيزه"هذا النوع الأدبي بالروائیة الجزائریة 

التي صدرت " للكاتبة زهور ونیسي" یومیات مدرسیة حرة"باللغة العربیة في الجزائر هي 

  .4"م، أي بعد خمس عشرة سنة من الاستقلال1979سنة 

                                                           
 .136- 135م،ص1996ینظر الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة، محمود قاسم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1

  .21ص ي ، شریبط أحمد شریبط ، نون النسوة في الأدب الجزائر  2

 136ص محمود قاسم ، الأدب العربي المكتوب بالفرنسیة،   3

 29ص مسعودة لعریط ، سردیة الفضاء في الروایة النسائیة المغاربیة، 4
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تبهر القراء  في روایاتها عن المرأة الجزائریة وكفاحها " زهرة ونیسي"وقد كانت الروائیة  -

د الاستعمار وما بعده، في شكل سیرة ذاتیة عبرت من خلالها عن قضایا الوطن ض

لا ینحصر مجال النقد " زهور ونیسي"والمرأة الجزائریة، كما نلاحظ أن الأدبیة الجزائریة 

الأدبي عندها ، إذ نجد لها مواقف نقدیة تتعلق بقضیة الكتابة السردیة، فهي ترى بأن 

وسیلة نضالیة، تتیح للمرأة الجزائریة فرصة لإعادة بعث ذاتها الكتابة السردیة النسویة 

اختیار المرأة للكتابة یعني رغبتها في "بصورة مختلفة عما هي علیه في الواقع، ذلك أن 

أن تكون، وأن تحقق وجودها، وتحقق ما یمكن اعتباره تجاوزا لوضعها الحالي، وبذلك 

ص والتحرر، لأنها لم تجد لنفسها موطئ قدم تصبح الكتابة بالنسبة للمرأة نوعا من الخلا

  .إلا بالكتابة التي من خلالها تحاول ان تحكي حضورها ووعیها

یعود لها الفضل و وتعد الروائیة معلما من معالم الروایة النسویة المكتوبة باللغة العربیة،  -

فترة الثمانینات  أما "م 1997في كتابة أول روایة نسویة جزائریة مكتوبة بالعربیة سنة 

لم یصدر ولا نص روائي واحد في هذه الفترة، أما ففقد جفت أقلام الروائیات الجزائریات، 

لزهور ونیسي " لونجة والغول:" في فترة التسعینات، فقد صدرت ستة نصوص روائیة هي

، والتي مارست فیها 1لأحلام مستغانمي " ذاكرة الجسد" م، وروایة1993الصادرة سنة 

تحرر غیر المعهود حیث اتخذت من أحلام رمزا لمدینة قسنطینة، وقسنطینة بعض ال

نموذجا لتصویر الواقع الاجتماعي والسیاسي معالجة بذلك قضایا حساسة وخطیرة 

في  بجرأة نادرة لامثیل لها" السیاسة -الدین -الجنس"اخترقت فیها الثالوث المحرم 

م لتطل علینا روایة 1996س الكاتبة سنة لنف" وفوضى الحواس 2الكتابات الجزائریة عامة

                                                           
 م2016أفریل  18 -1مجلة ثقافات،ج لكبیر الدادسي ، في روایة الجزائر النسائیة،  1

روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي هواري بلقاسم ،  أشرفمقاربة سیمیائیة،  ة في الروایة الجزائریة المعاصرةالأنوث  2

  .22ص/ 2013/2014لخضر لامیة كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة السانیة وهران، إعدادنموذجا، ماجستیر، أـ
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م وفي آخر سنة من القرن العشرین، 1997لفاطمة العقون سنة " رجل وثلاث نساء"

 1"لفاطمة العقون" عزیزة"لفضیلة الفاروق، وروایة " مزاح مراهقة"ظهرت روایة 

العربي ومع مطلع القرن الواحد والعشرین، عرف الإنتاج النسائي الروائي غزارة في العالم  -

عموما، والجزائر منه على وجه الخصوص وإذا كانت الأعمال الروائیة لم تشهد إلا 

م، فقد تضاعف هذا العدد إلى عدة مرات، وفي 1999سبعة روایات نسائیة إلى غایة

وقت وجیز، ففي السنوات العشر الأوائل من القرن الواحد والعشرین، تم إصدار أربعین 

ببیت من " بربریة ألشام"م، صدرت ثلاث روایات هي 2000روایة نسائیة فقط ففي سنة 

  2"لشهرزاد زاغر"جماجم

الحریات "لیاسمینة صالح " بحر الصمت"صدرت أربع روایات هي  2001وفي سنة 

" لجمیلة زنیر، وروایة" قلبها غیمة"تداعیات امرأة "سعیدة بیدة بوشلال، وروایة " والقید

م، فقد تراجع الإنتاج الروائي مقارنة 2002، أما عن سنة لسمیرة هوارة" الشمس في علبة

أحزان امرأة "لزهرة دیك، وروایة " في جنة لا أحد: "م إلى ثلاث روایات هي2001بسنة

  .3لفضیلة الفاروق " تاء الخجل"وروایة " لیاسمین صالح" من برج المیزان 

" النغم الشارد"ائیة هي رو  إصداراتم فقد خرج إلى الوجود كذلك ثلاثة  2003أما عن سنة 

لرشیدة جوازم، غیر أن سنة " قدم الحنكة"لأحلام مستغانمي، " عابر سریر" لربیعة مراح، 

م عرفت قلة في الإنتاج الروائي مقارنة بالسنوات الماضیة إذ لم تعرف هذه السنة إلا  2004

ارة حیدر، وكذا لس" زنادقة"لإنعام بیوض، وروایة " السمك لا یبالي: " میلاد روایتین هما

الدموع رفیقتي  1الدم الأبیض ج ذاكرة: " م إذ ظهرت فیها روایتین هما2005الأمر سنة 

  .4" لخدیجة نمري"سطور لا تمحى  2ذاكرة الدم الأبیض ج"و

                                                           
 م2016أفریل  18، 1جلكبیر الدادسي ، الروایة الجزائریة النسائیة، في   1

 .المرجع السابق 2

 .م2017أكتوبر  6مجلة دیوان العرب، الجمعة،  لكبیر الدادسي ، ،الروایة الجزائریةي أزمة الجنس ف  3

 م2016أفریل  18، 1جلكبیر الدادسي ، في الروایة الجزائریة النسائیة،   4



 الروایة النسویة الجزائریة .........................................................الأول الفصل

  

27 
  

 3ذاكرة الدم الأبیض ج: " م، ویرتفع فیها العدد إلى أربع روایات وهي2006لتأتي سنة 

" وطن من زجاج"لسارة حیدر وروایة " لعاب المحبرة"لخدیجة نمري، وروایة "الذكریات 

  1".لیاسمینة صالح، لتختتم هذه السنة بروایة اكتشاف الشهوة لفضیلة الفاروق

م فقد حطمت الرقم القیاسي في عدد الروایات إذا ما قارناها بسابقتها من 2007أما في سنة 

لزهور ونیسي، روایة " نوآخر للحنی" جسر للبوح: " السنوات الماضیة بسبع روایات هي

لعتیقة " فراش من قتاد"لعائشة بنور، روایة " اعترافات امرأة"سارة حیدر، " شهقة الفرس"

لعائشة نمري "، 2، ج1سماتي، روایة إلى أن نلتقي لإیمیلیا فریحة، روایة أجراس الشتاء ج

اد، روایة لعبیر شهرز " مفترق الطرق"م میزتها صدور ثلاثة أعمال روائیة وهي 2008وسنة 

لسمیرة قبلي، وفي " بعد أن صمت الرصاص" لكریمة معمري، روایة " نقش على جدائل امرأة

قلیل من "فتیحة أحمد بوروینة، وروایة " الهجالة: "تراجع العدد إلى روایتین هما 2009سنة 

م یلاحظ أنه قد تمخض عنها أربع روایات 2010العیب یكفي لزهرة دیك والمتطلع لسنة 

لن نبیع "لیاسمینة، وروایة " لخضر" لنعیمة معمري، " عشاب القلب لیست سوداءأ: " هي

  .2" لفضیلة الفاروق" العمر لزهرة دیك، وأخیرا روایة أقالیم الخوف

یتبین لنا من خلال ما سبق أن تأخر ظهور الروایة النسویة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة 

طور الروایة النسویة الجزائریة، لأن التألیف الروائي في الأدب العربي، لم یشكل عقبة في ت

النسوي من ناحیة الكم یظل إلى حد ما مقبولا مقارنة بما كان علیه في الماضي أما من 

ناحیة الكیف، فقد استمرت الروائیات في أعمالهن الروائیة تعبرن عن محنة الوطن والذات 

لقارئ انعكس صداها بإقبال النقاد على الأنثویة، حیث كانت لهذه المواضیع تأثیرا على ا

  .أجنبیةترجمة بعض الروایات النسویة الجزائریة إلى لغات 

  :أسباب ظهورها

                                                           
 .المرجع السابق 1

 .م2017أكتوبر  06 لكبیر الدادسي ، أزمة الجنس في الروایة الجزائریة،  2
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إن المتتبع لتاریخ الروایة النسویة الجزائریة یلاحظ أن هناك أسباب عدیدة أدت إلى   

  :ظهور هذا الفن الأدبي أهمها

إن الاستعمار الذي كان یعاني منه المغرب العربي وعلى   : العامل الاستعماري  - أ

الخصوص الجزائر، فقد كان استعمارا استطانیا، وبما أن المرأة جزء مهم من 

المجتمع، كانت تنظر هي الأخرى نظرة عداء لكل ماهو غربي، نظرا للوضع المزري 

تخلصها من الذي كانت تعیشه ویعیشه المجتمع ككل، فكانت فرصتها الوحیدة التي 

 .1"هذا الوضع المتردي الذي تحیاه

التي كانت تنظر للمرأة نظرة دونیة تنطوي على كثیر "  :العادات الاجتماعیة  - ب

من الاحتقار، ترى أن تواجدها في الحركة الاجتماعیة یثیر الفتنة ویشجع الانحلال 

یضاف  الفكریة، الإبداعیةلذا فرضت علیها ظروف العزلة والتهمیش لتجمید طاقتها 

إلى الذهنیة الاجتماعیة الضیقة والتقالید الصارمة، ووضع المرأة الأدبي والثقافي 

الخاص في هذه الفترة لم یكن یسمح لها بالاختلاط والمشاركة في مجالات الحیاة 

 2" الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

أدیبة سوى زهور الكتب التي تناولت الأدب الجزائري المعاصر لم تذكر إلا اسم شاعرة أو 

ونیسي، كان ذلك مرورا وعابرا وإن كانت هناك كتب تناولت الأدب الجزائري بالفرنسیة 

  .3"وتعرضت للأدبیات الجزائریات اللواتي یكتبن بالفرنسیة وهن لسن أكثر من كتبن بالعربیة

لتقالید وبعد الاستقلال كانت هناك نسبة قلیلة من الكاتبات الجزائریات وذلك راجع للعادات وا

التي تحكم المجتمع العربي عموما والمجتمع الجزائري خاصة، فالكثیر من الروائیات 

                                                           
 .93ینظر الهوایة والاختلاف في الروایة النسویة في المغرب العربي، سعیدة بن بوزة، ص  1

 .28ص یمینة جعناك ، ات زهور ونیسي أنموذجا، الكتابة النسائیة في الجزائر واشكالیتها قضیة المرأة في كتاب  2

 .28الكتابة النسائیة في الجزائر واشكالیتها، ص  3
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أصبحت تنشر بأسماء مستعارة، غیر أن هذا الأمر لم یثن من عزیمتهن، فقد اثبتن وجودهن 

  .بامتیاز ذواتهن   في تضمید جراح هذا الوطن والتعبیر عن

  :خصائصها

ریة بسمات خاصة میزتها عن الكتابة الذكوریة، ومن اختصت الروایة النسویة الجزائ  

  :بین هذه الخصائص

إن الروایة النسویة الجزائریة كغیرها من الروایات العربیة النسویة منحت للشخوص   

الأنثویة بالمقابل دورا مركزیا في المتن المحكي، مقابل تهمیشا للشخوص الذكوریة، وهذا 

الروائیة الهیمنة الذكوریة على الأنثى، وقد تجسد هذا المتن  أسلوب انتقامي، فرضت به

  :المحكي كالتالي

التركیز على شخصیة المرأة والتعاطف معها، وتبریر ظاهرة الانحراف التي تقع  -

 .فیها المرأة إلى الأسباب الاجتماعیة أو الثقافیة أو الحضاریة أو النفسیة

 البطولة للمرأة إسناد -

التعبیر عن الجوانب النفسیة والعاطفیة، إذ أن كتابة المرأة عن اختلاف أسلوب  -

نفسها تختلف من حیث الحساسیة عما یكتبه الرجل عنها وذلك لتوفرها على 

 .شروط التجربة الذاتیة

هیمنت موضوعات معینة كالهجرة نحو المدن الكبرى، والزوجة الثانیة والاعتداء  -

 1 "الجنسي أو الاغتصاب، والمرأة العاملة

تفجیر الجسد الكاتب، حیث تصوغ المرأة كتاباتها بشكل مختلف تماما عن كتابة  -

الرجل، فهي باعتبارها كائنا مختلفا عن الرجل في تكوینها النفسي والعقلي 

                                                           
 .25ص  مسعودة لعریط ،یة النسائیة المغاربیة،سردیة الفضاء في الروا 1
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والجسدي، وباعتبار وجودها في المجتمع الذكوري، تعمل دوما على إظهار 

 .1"جسدها الملموس

المرأة الثائرة على الوضع العام للمجتمع یحتل الحب مسألة مركزیة في قضیة  -

 2".التقلیدي

تتمیز الروایة النسویة الجزائریة بالتقابل الضدي في العلاقة بین المرأة والرجل، وأبدعت في 

تجسیدها داخل الروایة تبیانا للهوة الشاسعة التي خلفها الصراع الغیر متكافئ بین السلطة 

والمرأة التي ترمز إلى التبعیة والضعف،  إذ انجر عن هذا الأبویة التي ترمز للقوة والسیادة، 

الوضع المتأزم ردة فعل متمردة من الأنثى ضد الهیمنة الذكوریة، تجسدت في سعي بعض 

الروایات النسویة الجزائریة لتقدیم صورة منفردة عن صنف من الرجال غیر مرغوب فیهم، 

الإشارة إلیه في هذا السیاق، أنه  ومما تجدر... صنف لا یهتم بتنظیف نفسه ولا شكله 

مقابل الصورة المنفرة للرجل المنبوذ في الروایة النسویة، تظهر المرأة في صورة الضحیة التي 

  .3"یمارس علیها الرجل كل أنواع التسلط والهمجیة

حضور الصوت المرتفع نسبیا تعمل على ربط اللغة بالهویة النسویة و كما ت -

الكتابة متمحورة حول الذات وعلیه فالأسالیب المنبریة لضمیر المتكلم الذي یجعل 

والتكرار، ورغبة الكاتبة  الإطنابواتصاف هذه اللغة النسویة بالثرثرة متمثلة في 

 4".بالخروج مع العزلة وفتح الحوار مع الآخر

                                                           
، ص 114-113، ص 2008النسویة في الثقافة والإبداع، حسین مناصرة، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، : ینظر 1

130. 

 .115المرجع نفسه، ص  2

مال الملتقى الوطني مجموعة مؤلفین، أععبد الغني بن الشیخ ، صورة الرجل المنبوذ في الروایة النسویة الجزائریة،  3

PNR 134، الروایة النسائیة في الجزائر، النشأة وأسئلة الكتابة، ص.  

 .133- 114-112، ص 2008ینظر، النسویة في الثقافة والإبداع، حسین مناصرة، عالم الكتاب الحدیث، الأردن،  4
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هیمنة طابع الحزن والحرمان والنظرة المتشائمة، وتبدوا الحیاة أمامهن مضطربة  -

صراع الحضارة، وأزمات النفس بین الزواج والحب والأمومة، الولادة ومتعثرة، فیها 

 1".والعقم

ونستخلص من هذا كله أن الكتابة النسویة لها خصائص ممیزة وطابع براق ومبدع 

لأن المرأة تعبر عن ذاتها ومشاعرها أثناء الكتابة، فتصف المشهد بكل بدقة وبكل إحساس 

  .لقهامرهف وهذه الخصوصیة سر نجاحها وتأ

  :موضوعات الروایة النسویة الجزائریة

 :موضوعات خاصة .1

كشفت النصوص الروائیة للكاتبات الجزائریات عن الهواجس التي تؤرق المرأة على 

نظرا لما " الصعیدین الخاص والعام، فلا یكاد یخلوا نص من الحدیث عن شواغر المرأة 

الساحة قبل وبعد الاستقلال من أوضاع مختلفة المیادین شغلت أفكار الأدبیات  شهدته

للخوض في هذه المسائل، فجعلت هذه المستجدات منبعا لمواضیع كتاباتها، لقد اعتبرت 

الذات والمجتمع المنطلق الأساسي لإبداعاتها انطلاقا من أن الأدیب الأصیل هو الذي یبني 

ه واهتمامات بلاده، ویستوعبها ویلتصق بها ویتخذها مادة قضایا شعبیة وتوجیهات أمت

  .2"أساسیة لكل إبداعاته مهما كان لونها وشكلها وطعمها

الحب من القضایا الرئیسیة التي كتبت وتكتب فیها المرأة فمعظم  : الحب -

النصوص الروائیة تصور لنا علاقات عاطفیة ومواقف حب، بشيء من الجرأة، إذ 

تمع الجزائري فضیحة أخلاقیة، ومن المعروف أن أي عمل یعد الحب في المج

فالحب فعل كوني، " أدبي لا یخلو من قصة حب، لأنه قد یفقد بنیته عند القراء

                                                           
 .114نفس المرجع، ص  1

 .147ص بابوش ، جعفر التحریریة والمال ،  الجزائري الجدید الأدب  2
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فالمرأة كانت تتفنن في  1" تتمیز الحیاة وعلیها یقوم الفن همابوقیمة إنسانیة 

فمنهم من كانت كتاباتها وتطرقها لقضایا الحب والعلاقات الغرامیة لجلب القراء، 

 تعتبره مرفوضا وهناك من تعتبره ضروري في الحیاة سواء للمرأة أو الرجل

یمثل الجسد في الروایة النسویة الجزائریة الثورة السردیة المحفزة  :الجسد والجنس -

فالجسد هو سبیل الكتابة عند المرأة، ونارها " داخل شكل ومكونات الآخر كالجنس

التي لا تنضب ومعجزاتها التي قد تستعمل، فمن الجسد تقتص المرأة على شیطان 

اللغة، وتقتلع  أحصنةلى قه ورعده، وتركب عیین السرد ببر ز لذتها، ومن معجم ت

 2".الحرائق، وتبارك حتى الجحیم

فكل حركة من حركات الجسد تعتبر معنى ولكل حركة دلالة وكل عضو من 

  .الجسد له حركة خاصة وإیحاءات

ولقد ربط العرب منذ وقت مبكر بین الجوانب الجسدیة في الأنثى والجوانب 

الإبداعیة في الأدب، وقد بلغ التعبیر جدا من الروایة لا یقل عن التعبیر 

لحضارات أخرى لجأت إلى أسالیب متنوعة كالنحت والسیرامیك في الحضارات 

س من أجل المتعة بل وكتابة المرأة في هذا الموضوع لی 3الیونانیة والرومانیة 

لتكشف معاناتها التي تحیاها، وتهرب من الواقع المؤلم، فمنهم من تعبر عنه 

  .بالهروب من الموت وأخرى من أجل النسیان

مكانة هامة في حیاتهن الیومیة إنه المبدأ المنظم للفعل وهو الهویة احتل فالجسد 

ومن .انا الأكثر سیراالتي تعرف وتدرك وتصف وهو أیضا الواجهة التي تخون نوای

خلال ما سبق ذكره یمكننا القول بأن الجسد المؤنث كان وما زال مادة للنشاط 

  .الثقافي في بعده الخیالي وفي بعده اللغوي

                                                           
 .72ص  صبرینة الطیب ، آلیات السرد في الروایة النسائیة الجزائریة، 1

 .76مكتبة الرحاب، د ط ت، ص محمد عثمان ، المرأة المثالیة في أعین الرجال،  2

 .171ص سعید بذكران ، سیئات مفاهیم وتطبیقاتها،  3
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 : المرأة والزواج -

مقدسة بین الرجل والمرأة، فهو یمنح السعادة والإحساس بالهدوء  إنسانیةیعتبر الزواج علاقة 

  .والسكینة والاستقرار الروحي والجسدي، بین الطرفین

لزهور ونیسي تجسد لنا صفة الزواج التقلیدي في العائلة الجزائریة، " لونجة والغول"ففي روایة 

فیه، وهذا ما فعله عم  وهذا بعد تحدید صفات الرجل المناسبة فیعملون على ترغیب الفتاة

وقال لها عمها یوم عرضها علیها خطبة جارهم "عندما تقدم محمد لخطبتها إذ تقول " ملیكه"

إن ... إنه یا بنیتي فعلا شاب فقیر، یعیش من عرق جبینه : محمد وكأنه یغریها بالقبول

  1" تزوجوا الفقراء یرزقكم االله: دیننا یقول

أة على الزواج أمر ترفضه مثلها مثل الرجل ونجد الروائیة وترى أحلام مستغانمي إرغام المر 

تدفع " ... إذ تقول" الهجالة"فتیحة أحمد بورونیة تتحدث عن وفاء المرأة لزوجها في روایتها 

 2" على خلفیة ما اعتبر تقدیرا وتعظیما لشأنهم... بعد رحیلهم  أزواجهنالنساء للحزن على 

  .وجها، وتقدیس العلاقةوهنا یتضح لنا مدى وفاء الزوجة لز 

 :المرأة والطلاق -

ة في العلاقات الزوجیة، فلا أحد یفضل أن تنتهي د الطلاق من بین المواضیع الحساسیع

علاقته بمن أحب وتزوج بالطلاق، وقد طورت الروائیات الجزائریات موضوع الطلاق في 

  .روایاتهن

عندما " یتها اكتشاف الشهوة ومن بین هاته الروائیات نجد الروائیة فضیلة فاروق في روا

: " تعلاقة مع امرأة أخرى من باریس، حیث قال على  زوجها أن اكتشفت بأن سیطانجي

                                                           
 .12ص زهور ونیسي ، لونجة والغول،   1

 71، ص  2009أحمد بوروینة ،  دار القصبة للنشر الجزائري ،  الهجالة ،فتیحة 2
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شیئا فشیئا وجدتني أتكاسل للنهوض من فراشي صباحا وأهرب لمزید من العزلة، وأتناول 

  1"مزیدا من الأطعمة، وأموت كثیرا في كل الأوقات أموت

وعندما یكون الطلاق بسبب المعاناة، داخل البیت الزوجي نجد الروائیة جمیلة زنیر تجسده 

كان یتمنى أن أبقى أخدم أمه، : " في روایتها أصابع الاتهام في معاناة زوجة عادل إذ تقول

  2"التي یقدسها، وحین رفضت هددني بالطلاق

 إیصالنجحت إلى حد بعید في  وعلیه فالروایة الجزائریة قد عالجت موضوعات عدیدة وقد

صرختهن ومعاناتهن وطرح مشاكلهن والتي طالت ولا یستطیع أحد أن یبوح بها داخل العائلة 

  .الجزائریة أو خارجها

  :موضوعات عامة.  2      

لم تعد هواجس الكتابة الروائیة الجزائریة تنحصر في قضایا المرأة الخاصة وعالمها   

السیاسة والعلاقات مع الآخر والإرهاب والهجرة وأصبحت القضایا الأنثوي بل تعدت إلى 

  .التي تشكل متنها الروائي

 : الوطن/السیاسة  -

كانت الثورة التحریریة هاجسا لكل جزائري على اختلافهم فكل شارك فیها، فنجد من لم یحمل 

إذ أنها رأت  ،"من وحي الآلام"في روایاتها " مالكي حلیمة"السلاح حمل القلم مثل الروائیة 

الثورة عشت أراها في عیون الكبار الجسر الموعود الذي اما "الثورة في أعین الكبار، إذ تقول 

أما الثورة بالنسبة لي ... نملك دونه شهداء میدان الشرف  أوسلام نحوي الفردوس المنتظر 

  .3"فكانت التحدي المكبوت بصدري والترتیبات المعلنة بعیون أبي

                                                           
 .12، ص 2006ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، ینایر، فضیلة فاروق ، ،  اكتشاف الشهوة  1

 .129، ص 2008موفم للنشر، الجزائر، جمیلة زنیر ، أصابع الاتهام ،    2

 .37، ص 2007ائر، موفم للنشر، الجز  مالكي حلیمة ، من وحي الآلام،  3
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الذي صدمته جزائر الاستقلال " بحر الصمت"الح مصیر عمر في روایة یاسمینة ص وتصف

  .1" عمر الذي صدق الاستقلال یكفي لإقامة جزائر جدیدة قویة وعادلة" 

إن الهاجس السیاسي عند الروائیة الجزائریة غالبا ما یمتزج بالهاجس الوطني، فیأخذ الوطن 

  .شتاق لنسیمها وضجیج سیاراتهاملامح الحبیبة المفقودة الذي یكون بعیدا عنها وم

ومما تقدم تبین لنا أن الكاتبات الجزائریات لم یكن أسیرات لذواتهن أو تجاربهن الشخصیة 

والاجتماعیة، بل تجاوزن ذلك لیلامسن الواقع السیاسي، وقد اخترقن في كتاباتهن طرائف 

والتصریح في تعریة و إدانة أصحاب السیاسة ،فالسیاسة تمارس تأثیرها  تتراوح بین التلمیح

  .وغیر المباشر في رسم ملامح الوجود وتحدید المسار الأدبي  المباشر 

 :الغرب والآخر -

اختلف معنى الآخر في الروایات الجزائریة، فمنهم من یراه بأنها هروبا من الفقر ومنهم من 

  .ومنهم من یراه رمزا للتفتح والحضارةیراه هروبا من الاستعمار، 

حین " سقوط فارس الأحلام" في روایتها " بنور عائشة"وهذا ما تعرضت له الروائیة   

أركب " هاجر شعبان وطنه هروبا من الفقر الذي كان یعیشه بحثا عن حیاة رغیدة إذ یقول 

أخذ التعلم من عمري  قوارب الموت إلى الموت هاربا من المدفع أو من متابعة البطالة بعدما

  2" شبابه

حدث مع خالد بن طوبال، عندما  ما" ذاكرة الجسد" نمي في روایتها ووصف أحلام مستغا

إننا ننتمي : " رحل إلى فرنسا بعدما شعر بالغربة في وطنه الذي لم یحترم فنه وإبداعه فیقول

  3".دام الأمیین والجهلةإلى أمة لا تحترم مبدعیها، وإذا فقدنا غرورنا وكبریاءنا ستدوسنا أق

                                                           
 .105، ص 2001، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، طیاسمینة صالح ، ،  بحر الصمت  1

 .47سقوط فارس الأحلام، بنور عائشة، ص  2

 .181ص  أحلام مستغانمي ،،ذاكرة الجسد  3
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لسهام دویفي تقود الهجرة إلى " بختة"ویرمز الآخر للتفتح والحریة وهذا ما جعل بطلة روایة 

آه یا فرنسا، أنا قادمة، : " فرنسا هروبا من ظلم زوجة الأب المحرضة لأبیها وأخوها فتقول

  1 ..."سأتنفس هواءك، وتلفحني حرارة شمسك 

خر، الغرب الملاذ المناسب والمریح الذي ینسي هموم المغتربین، فلقد كانت الرحلة إلى الآ

  .ورحلة الخلاص واكتشاف صورة الذات في الخارج بعدما كانت مغلقة في أسوار الوطن

 :الإرهاب -

اجتازت الجزائر في فترة التسعینات مرحلة صعبة، حیث انتشرت فیها عدة جماعات 

ملكة "، وهذا ما تحدثت عنه الروائیة والأمان ومنظمات إرهابیة، فعم الرعب وعدم الاستقرار

جلس صالح على الأرض، " من الإرهاب " صالح"عن ما عاناه " الممنوعة"في روایتها " مقدم

، التدهور التدریجي لظروف ظهره ضد الجدار، ركبتاه مطویتان، یحكي حكایته في الدزایر

  2" العمل في المستشفى، العنف الیومي للجماعات الإسلامیة المسلحة

منذ : " بوصفها انعدام الأمان قائلة" عاشق شهرزاد" في روایتها " سلیمة غزالي"وتضیف 

سنوات عدیدة أصبحت حركة السیر بین بجایة والعاصمة كثیفة جدا لأسباب أمنیة، فلم یعد 

  3... "یعبرون الطرق الجانبیة، ولا ینتقلون إلا في الأوقات ذات الحركة المكتظة السائقون 

صورة حسنة عنهم للناس من  إعطاءوقد بذلت الجماعات الإرهابیة جهدا كبیرا في   

  .أجل الانضمام إلیهم، فكانوا یتخذون من القیم والفضیلة والشرف ما یخدم مصالحهم فقط

النسویة الجزائریة، قد رغبت في التعبیر عن المواضیع  ونستنتج مما سبق أن الروایة  

المتعلقة بالمرأة سواء كانت الخاصة أو العامة فتحدثت في نصوص كثیرة عن نفسها 

                                                           
 .38، ص 2012مطبعة صخر، الوادي، سهام دویفي ، بخته ، 1

 .53الجزائر، ص  ساري، منشورات الاختلاف جمة محمدتر  الممنوعة ، مقدم، ملیكه 2

 .90، ص 2002ترجمة عبد الرزاق عبید، دار مرسي، الجزائر، سلیمة غزالي ، روایة عاشق شهرزاد ،  3
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وعلاقاتها، وكذلك الثورة والوطن بالإضافة إلى الأحداث العدیدة التي مرت بها الجزائر مثل 

 الإرهاب وما شابه

  

  



  

 

  

  

  

  

    

 نبذة عن حیاة الروائیة 

 ملخص الروایة 

 موضوعاتها 
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  :نبذة عن حیاة الروائیة

معدة  أكادیمیةربیعة جلطي مبدعة، متعددة المواهب، فهي شاعرة ومترجمة وروائیة،   

قرب مدینة ندرومة  عناني، ببو 1954أوت  05نیة ولدت بتاریخ ومقدمة ثقافیة إذاعیة وتلفزیو 

- 1964(ولایة تلمسان في الغرب الجزائري، استهلت تعلیمها الابتدائي في المغرب خلال 

، ثم انتقلت للدراسة في مرحلتي المتوسط والثانوي بولایة وهران الجزائریة بین )1969

، ثم انتقلت إلى جامعة وهران قسم اللغة العربیة وآدابها حیث أحرزت )م1969-1775(

وتحصلت بجدارة ) السوریة(وبعد ذلك انتقلت إلى جامعة دمشق  1979سنة  ساللیسان شهادة

ثم " الثورة الزراعیة في الأدب الجزائري"نه ا، بموضوع عنو 1984على شهادة الماجستیر سنة 

واشتغلت أستاذة في " "الأرض في روایة المغرب العربي" بأطروحة  1990الدكتوراه سنة 

جمة، وخلال سنوات الجمر تلك غادرت الجزائر إلى فرنسا، رفقة جامعة وهران، قسم التر 

جامعة الجزائر مرة أخرى بجامعة وهران وأستاذة ب لتلتحق 2000زوجها ثم عادت سنة 

  1".ومدیرة للأدب والفنون بوزارة الثقافة

وتعد الروائیة ربیعة جلطي من الشاعرات الجزائریات اللاتي برزن في الساحة الأدبیة في 

السبعینات، كما أنها ملتزمة بقضایا المجتمع، الوطن، متمردة على الواقع الطبقي، ورافضة 

  .لمظاهر البؤس والحرمان

إلى الدراسة بالثانویة، حیث كانت تنشر بعض قصائدها في  الأولىوتعود بدایاتها الشعریة 

لى مسمع زملائها المجلة الحائطیة بثانویة حمو بوتلیلیس بوهران، كما كانت تقرأ أشعارها ع

وأساتذتها بالثانویة ومع دخولها الجامعة، بدأ غصن الشعر یشتد لدیها، إذ ساقتها الأقدار إلى 

لقاء عدة أسماء أسهمت في تبادل تشكیل الوعي الثقافي فیما بینها، لا سیما توأم روحها أمین 

                                                           
 .231ص  یوسف وغلیسي ،،)دراسة في الشعر النسوي الجزائري(ینظر ، خطاب التأنیث  1
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واسیني الأعرج، مخلوف عامر، ... (، والآخرین )زینب الأعرج(الزاوي، وربتها أم حیاتها 

  ).الحبیب السایح، والراحل عمار بلحسن

تمیزت أشعارها بالوصف الواقعي، ومن التسجیل الیومي للأحداث، وهي كما تقول في   

بعض إفاداتها الصحفیة لم تكتب ضمن الجوفة السیاسیة، لتلك المرحلة، ولم تسقط في فخ 

  1 .التبشیر الإیدیولوجي الذي وقع فیه المجتمع

  :أعمالها

المجاهد (ثم في مجلة  1976سنة ) الجمهوریة(نشرت أولى قصائدها في جریدة   

  .ومجلة الآمال) الأسبوعي

  .ولها عدة دواوین شعریة

 )سوریا(صدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق " تضارب وجه غیر باریسي" -

 .1983التهمة في وهران  -

 .1991سنة ) المغربیة(شجر الكلام مكناس  -

 .1996سنة ) دمشق(كیف الحال  -

 .2002حدیث السر بوهران  -

  .ونشرت في الطبعة الثانیة

، من )Murmures du secret(تولى نقل شعرها إلى الفرنسیة عبد اللطیف اللعبي، بعنوان 

نشرته كسابقة في طبعة ثنائیة اللغة تولى ترجمتها إلى  2003التي في المرآة، وهران 

، حجر حائر بیروت  Qui est ce dans le miroirة  الفرنسیة الروائي الكبیر رشید بوجدر 

  .2007سنة 

                                                           
 .384د ط ت، ص  وآخرون ،  محمد العید تاورتةموسوعة الشعر الجزائري،  1
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بوهران، ) 2003(كما نشرت ترجمة لعشرین قصیدة كوبیة من الإسبانیة إلى العربیة   

  .تحولت في الفترة الأخیرة إلى الكتابة الروائیة فأصدرت روایاتها

 )2010عن دار الآداب بیروت (روایة الذروة  -

العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت، ومنشورات الاختلاف عن دار ( نادي الصنوبر  -

 )2012بالجزائر 

ومنشورات الاختلاف بالجزائر سنة  إنصافعن منشورات ( عرش معشق  -

2013( 

وأخیرا روایة حنین بالنعناع كذلك عن منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف بالجزائر سنة 

العربیة  تاصم وكرمت في الإماراوشاركت بعدة ملتقیات في كثیر من الدول والعو . 2015

  .2002عن مجموع أعمالها سنة ) إمارة أبو ظبي(

  :ملخص الروایة

روایة حنین بالنعناع هي رابع إصدار جزائري لربیعة جلطي بعد روایة الذروة، ونادي   

، وقد مزجت الروایة بین الواقع 263الصنوبر وعرش معشوق یتجاوز عدد صفحاتها 

  .المرأة الاجتماعي والثقافيوالخیال، مبرزة عالم 

الروائي، بحیث روت  وتعتبر من أجمل روایات ربیعة جلطي، وأكثر تحكما في تقنیات السرد

بها جدتها ت لفتاة الجمیلة التي عاشت یتیمة، تكبطلة الروایة، تلك الف ةالضاویلنا قصة حیاة 

تأثرت بكلامها، وتحن إلى علمتها أصول الحیاة منذ الصغر، والتي " حنة نوحه" والدة أبیها 

ما كانت تقوله لها جدتها، فهي الوحیدة التي كانت تراقب أجنحتها وتنتظر ظهورها، وتحذرها 

  .من اقتراب الطوفان، لكن القدر یفعل ما لا یكون في الحسبان رحلت الجدة دون أن تراها
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، تحقیقا لرغبة تنتقل الطالبة الجامعیة الضاویة إلى سوریا، لمزاولة دراستها الجامعیة  

جدتها، أین تذهب إلى منزل ابتسام صدیقتها الجدیدة ذات الأصول الجزائریة، حیث اعتبروها 

  .واحدة من العائلة فلم تشعر الضاویة بأنها غریبة عندهم، فعاشت معهم حیاة مستقرة

تعیش هناك فترة من الزمن، وبعد تدهور الأوضاع في دمشق من الهدوء والسكینة إلى 

والخراب، هاجر معظم سكانها، حتى أم ابتسام من خوفها على ابنتها أرسلتها إلى  الدمار

  .فرنسا لإتمام دراستها هناك بعیدا عن الوضع الذي تعیشه دمشق

، وفي الطائرة تعرفت على أم الخیر، تاجرة )وهران(تقرر الضاویة العودة إلى الوطن و 

إلى بیتها، منعت نفسها من الخروج الشنطة، حیث تبادلتا أطراف الحدیث، وبعد وصولها 

خوفا من أن یرى الناس أجنحتها، وتفاجأت الضاویة بزیارة أم الخیر وتعرض علیها الزواج 

بطلب من أحد معارفها، الذي ینتمي إلى عائلة فنیة، إلا أن الضاویة قابلتها بالرفض، لأن 

استجابة لدعوة وصلتها  أجنحتها تقف عائقا أمامها، تقرر الضاویة بعدها الانتقال لباریس

لحضور مؤتمر المجنحین رفقة أم الخیر، فتعرفت على إبراهیم على متن الطائرة، حیث 

ن أطراف الحدیث، ویحكي لها عن وهما یتبادلا 17و 16جلست بجواره في نفس المقعد 

  .وعن حیاته الخاصة، فتعجب الضاویة بشخص إبراهیم وتدخل معه في مشروع حب قصته

إلى باریس، تلتقي بجمهرة من المجنحین في المؤتمر لیناقشوا مصیر الأرض  عند وصولهاو 

من الطوفان القادم، وأقامت في منزل صدیقة لها فترة وعرفت تحكي البطلة مع صدیقاتها 

  ...ابتسام، صافو، نزهة، ریحانة 

ة هنا كما تقدم لنا أسماء لفلاسفة ومفكرین عرب ینتمون إلى عالم المجنحین، ویقصد بالأجنح

  .الحریة من تلك الأغلال التي وضعها الإنسان
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بعد ذلك العودة إلى الجزائر، وتلتقي بإبراهیم صدفة، وتصف ) البطلة(تقرر الضاویة ثم 

نه مجنح مثلها، وتتوج قصة حبهما بمشروع زواج، وفي الأخیر أسعادتها بعد أن صارحها ب

  .یفة الطائرةالضاویة وإبراهیم ومض تنتهي الروایة بحوار یدور بین

  :موضوعات روایة حنین بالنعناع

بعد القراءة المتأنیة للروایة عدة مرات، تبین لنا أن الروایة جاءت ببناء سردي لعالم   

غرائبي یربط بین الواقع والخیال، كما كانت في غالبیة أصواتها على ألسنة النساء، إن لم 

في المجتمع أو خارجه، حیث عانت نقل كلها، فلقد عالجت عدة مواضیع تخص المرأة سواء 

هذه الأخیر التهمیش، العنف، القمع، الغربة ، الإرهاب، والغرض من معالجة هذه المواضیع 

هو من جهة محاولة الروائیة الدفاع عن المرأة وإیصال صوتها لمعرفة حالها ومن جهة ثانیة 

  :إبراز ما عانته ونذكر منها

ریة أو ذا، لوصف ما عانته المرأة سواء الجزائتعرضت الروائیة في سردها ه: الإرهاب -

الذي شتت الأمم وزرع الخوف وهجر الناس وتركوا العربیة من ویلات الإرهاب 

الطبیب والأستاذ والإمام والمعلم )  الإرهاب (ولقد حارب هذا الوباء الفتاك ،أوطانهم 

 .والصحفي وكل ماهو مثقف، محاولة منه تجهیل الأمة

العشریة السوداء إلى محاولة اغتیال فاشلة، وهي خارجة على متن تعرضت نزهة خلال 

 1"مت حلقة من برنامجها الشهیر على المباشر ارتها من مقر التلفزیون، بعدما قدسی

أصبحت تخشى المكوث "ولقد كانت تقلق الجماعات الإرهابیة، فهددوها مرات عدة 

هي واصلت  ریة بقتلها، إنموقعة من جهة تكفی وحدها، منذ أن وصلتها رسالة تهدید

  2" في كتابة قصصها 

  .فبعد هذا التهدید، تركت عملها وهاجرت إلى فرنسا هروبا وخوفا على نفسها

                                                           
 .207الروایة، ص  1

 .210الروایة، ص  2
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ویظهر ذلك في معاناة الضاویة الجسدیة والنفسیة وهجرتها إلى وطن  : المعاناة والألم -

غیر وطنها، لتكملة مسارها الدراسي، وعیشها وحیدة، بالإضافة إلى عائق الأجنحة 

أمسح "  :فتقول التي لم تجعل منها فردا عادیا، والتي لم تتركها تعیش حیاة عادیة 

الرغم من ذوق المرارة التي یتزاحم دموعي وأحاول أن أبحث عن الشعور بالتمیز على 

  1" محاولة یائسة لإراحة نفسي لیس إلا ... في حلقي 

  2"قلیلا ... أنا سجینة أجنحتي یا حنة نوحة أجنحتي التي بدأ یخرج ریشها قلیلا " 

أرید أن أكون فتاة، "  3" لم أنم هذا اللیل أیضا لأن لا جنب یریحني وأهدأ علیه " ... 

ال، قادرة على أن تعشق بجنون، أن تعیش، أن تسلب كل ما تریده أن أخرى خالیة الب

  4 " .یفتن بجمالها أو ذكائها أو حضورها 

فهي ترى نفسها غیر قادرة على العیش والتلاحم مع أبناء مجتمعها بسبب أجنحتها 

السبب الرئیس الذي جعلها تعاني نفسیا وجسدیا، وهذا ما ترغب في إظهاره الروائیة 

كانت مضطهدة ) الأنثوي(جید، إضافة إلى معاناة رفیقاتها لأن المرأة بجنسها بشكل 

  .رغم ما تقدمه من تضحیات جسام للمجتمع

نظرا لكون الروائیة استحضرت المرأة بشكل كبیر، فالجمال كان طاغیا في  : الجمال -

اء الروایة، وتقریبا جمیع الشخصیات بأنواعها التي تناولتها وصفت أنها جمیلة، سو 

جمال الروح والأخلاق بدایة من الضاویة وجدتها وأم ابتسام وأم الخیر  أوجمال الجسد 

جمال الأنثى عموما وآثاره وسلبیاته، حیث  إظهارمحاولة بذلك  البالي مایا، ومدربة

كان الجسد والجمال معیار ومقیاس المرأة فمنهم من یرى المرأة سوى جسد لا غیر، من 

                                                           
 .85الروایة، ص  1

 .82الروایة، ص  2

 .12الروایة، ص  3

 .85الروایة، ص  4
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لم یكن یفاجئك كثیرا الجمال الأنثوي " وأیضا  1" نعم، أنا الضاویة الفاتنة"خلال الروایة 

 2" الذي یتعاظم في جسدي كل یوم

كانت ذات جمال فاتن، باهر ذي سطوة تعرف أسرار ما  أنهاوحة التي یشاع حنة ن" 

  3" نتحدث عنه

ها لبؤة تعاین القطیع وفقت أم الخیر بجانب الصف وكأن" ونجد أیضا جمال أم الخیر 

  4" وتختار فریستها بإتقان 

بلباس " ... والتي تبدوا جمیلة وأنیقة من خلال حركاتها " مایا كارسافا"وتصف الضاویة 

الرقص تقف مایا أمامنا على خشبة القاعة التي تشبه مسرحا نصف مضاء، فستانها 

وفي  5" تقدم سنها  یلف تقاسیم جسدها، الذي یظل مرنا متماسكا ملئا بالحیاة رغم

المصابیح الضئیلة الثلاثة كأنها تنتصب مایا مثل مسلة من الذهب، " عبارة أخرى 

  6" المنیرة دوما

یبدوا لي كأن الضوء یشتد حولها مثل هالة عظیمة " وعند وصف الضاویة لجدتها 

تلف عیناها كأنها سربان من ... ساحرة آسرة، تلفها بالوقار، الضوء المنعكس 

  7".قةالطلی

  

                                                           
 .13الروایة، ص  1

 .09الروایة، ص  2

 .19الروایة، ص  3

 .71الروایة، ص  4

 .27الروایة، ص  5

 .29الروایة، ص  6

 .18الروایة، ص  7
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هاته المرأة ذات العینین الدقیقتین الفارقتین تحت حواجب " وتصف أم الخیر بقولها 

عالیة كثیفة یختبئ خلف ابتسامتها الطیبة المغلفة أحیانا بالبلاهة عالم متلاطم، وهي 

  .1" تنظر إلیك كأنها عینان ترسلان أشعة حادة كاسفة

كان " وصفها لنزهة الصحفیة التي ویظهر جمال الصوت والأخلاق والروح من خلال 

برنامجها ینتظره الملایین خلف شاشاتهم الصغیرة، مساء كل یوم خمیس، لیست لأنها 

  2".فاتنة الجمال فحسب، بل أیضا لأنها قادرة على أن تأسر انتباه المتفرج

الرجل الوسیم ذو " بالإضافة إلى جمال ووسامة إبراهیم وأناقته من خلال ما وصف به 

  3" مح الآسرة الملا

   4" إبراهیم الوسیم الأنیق بخاتمه وقمیصه بمربعاته وصوته 

ومن خلال كلام الضاویة ووصفها لإبراهیم یبدوا أنه ذو شخصیة قویة جذابة، وما زاد 

  .ذلك طیبته التي زادت في جماله

ولقد ظهر موضوع الحب في الروایة من خلال علاقة الشابة الضاویة بابن  : الحب -

یة وزاد قوة و ء إبراهیم حیث التقیا صدفة في الطائرة، وما شد انتباه الضاالصحرا

أحسست في حضور هذا الرجل : " إعجابها به، أنه یعاني مثلها، مجنح، حیث قالت

لأول مرة أشعر أنني بلا " ... بجانبي طاقة قویة مفاجئة، تلفني وتلقي بي في عالمه

أشعر بانجذاب " نفسیتها حین التقت به ولقد تغیرت  5" أسلحة وبدون أسلاك شائكة 

                                                           
 .119الروایة، ص  1

 .206الروایة، ص  2

 .138الروایة، ص  3

 .137الروایة، ص  4

 .134الروایة، ص  5



 موضوعات روایة حنین بالنعناع..................................................... الفصل الثاني 

 

47 
 

" وأیضا   1" نحوه قلبي یملئ به اللحظة، ما هذا الذي یحدث لي؟ لعله العشق یغافلني

 .2"إنه هنا أقرب إلى نفسي وهو  یروي لي عن أمه ... 

فلقد تكلل هذا الحب بزواجهما لوجود سبب یجمع ویظهر معاناتهما ولأنها رأت فیه 

  .هذا ما جعله یترك في نفسها أثرا لم یكن مثل أي شخص آخرالوسامة والأناقة و 

والتي لم ) نورمال(ویظهر هذا الموضوع في الروایة جلیا في ما حصل للسیدة  : العنف -

توفق في زواجها فلقد عانت كثیرا مع زوجها الذي عنفها وطلقها في مدة قصیرة من 

تتهجم على الذكور أینما كانوا وتكسر ذلك العرف الذي  زواجهما، وهذا ما جعل نورمال

تكون خجولة فلقد أصبحت تنعت الرجال بأقبح الصفات نتیجة أن یرى في المرأة 

 .فأصبحت تكن للمجتمع الذكوري الحقد والغل 3" انظروا أیها البغال" الضغط النفسي 

واش ما " 4" اواش حاسب روحك، هاذیك اللحمة ما تزید فیك ما تنقص شوف غیره" 

  5" اطبتوش، بالقعاد والقهاوي، یاالله هزوا إلى تحتكم وروحوا تخدمو 

مثل  فكل الرجال ؤملتها تنظر إلى كل الرجال نظرة تشافتجربتها القاسیة مع زوجها جع

یبتسم سكان الحي بسخریة " زوجها القاسي والعنیف، وحتى جیرانها یعتبرونها مجنونة 

، كانوا )البلدیة(وهم یرونها كل صباح تخرج وهي تهدد وتندد قاصدة مبنى الحكومة 

  6" یحوقلون ویهزون الرؤوس، یمینا وشمالا من المسكینة نورمال 

  .الأنثویة في المجتمع الجزائريفالعنف جعلها امرأة أخرى كسرت القیود 

والتي جعلت من كل شخص یفر لوطن غیر ، ة من أهم مواضیع الروایة الغرب : الغربة -

وطنه بحثا إما عن السلم والأمن أو بحثا عن العلم، فالبطلة الضاویة هاجرت من أجل 

                                                           
 .134الروایة، ص  1

 .140الروایة، ص  2

 .111الروایة، ص  3

 .104الروایة، ص  4

 .106الروایة، ص  5

 .103الروایة، ص  6
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اجتهدت وتعلمت ونجحت وسافرت للعلم، وأقامت بالشام لمزید من " تكملة دراستها، 

 2" كانت فرصة رائعة وأنا في دمشق كي أنهي دراستي" أیضا  1" لدراسة في جامعتهاا

حد سعید في وطنه ولا أما ابتسام فلجأت إلى الغربة هروبا من الحرب، فالحرب لم تترك أ

  مدینة طفولتي بمساجدها وكنائسها ومقاهیها و... آه دمشق : في غیر وطنه، فتقول 

" أحادیث الفنانین والمثقفین والرواد والمطاعم الضاجة بالفرحمقاصفها وباراتها الضاجة، ب

كانت تحن لوطنها رغم الأوضاع المؤلمة التي تعیشها دمشق، وقالت أیضا في عبارة 

طعم الغربة في دمشق لذیذ له رائحة القهوة بالهیل، وله رائحة احتراق المازوت في "أخرى

وله رائحة .. لصوبیات، الساهرینالجو، تاركا على مضض الجالسین عند المدافئ وا

فلقد كانت تحن لوطنها وتصفه وكأنها تعیش  3"الزیت في مقلاة أبو أحمد بائع الفلافل

  .مع أهلها

وهذا بالإضافة إلى المواضیع الأخرى العدیدة والكثیرة التي تناولتها الروائیة في روایتها، 

مظهرة واقع المجتمع  ولقد وفقت لحد بعید في إظهار هذه المواضیع بطریقة شیقة

ومعاناته مع صعوبات العیش، وهذا كله راجع إلى جرأة الكاتبة وكشفها الحقیقة 

وبلغة جمیلة وأسلوب سردي مشوق ،جعلت من روایتها ومن  بتخطیها الخطوط الحمراء

فیها یعیش الواقع المریر للمرأة العربیة عموما والجزائریة خصوصا تظهر وتبرز مكانتها 

  .ها وتفانیها في بناء المجتمع لأن صلاح الأمة من صلاح المرأة وقیمة عطائ

                                                           
 .21الروایة، ص  1

 .21الروایة، ص  2

 237الروایة، ص 3
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 :البنیة السردیة للروایة: الفصل الثالث

 :''حنین بالنعناع''البنیة السردیة للروایة 

هذا العنصر  جدلقد أعتبر السرد من أدوات التعبیر الإنساني، ومنذ ظهور الإنسان و  -

في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفویة، إذ كانت انطلاقة الدراسات السردیة الحدیثة 

یة، حیث لقیت عنایة خاصة خلال القرن ة على أبحاث المدرسة الشكلیة الروسمتّكِل

و '' غریماس''لدارسین، نذكر منهم لا على سبیل الحصر لالعشرین، من عدد هائل 

المصطلح  قد أطلق هذا 1وغیرهم من الباحثین فنجد تودوروف "بارت"و '' تودوروف''

بدراسة الخطاب  ذي یعنىلالعلم ا"یعني علم السرد ف 1959سنة " البنیة السردیة" 

تظهر عناصر الخطاب واتساقها و السردي، أسلوبا وبناء ودلالة ویقوم على دراسته، 

قة بینهما وبین الكل بنظام یكشف العلاقة التي تربط الأجزاء بعضها ببعض، والعلا

المتجسد في الخطاب السردي، على اعتبار أن هذا الخطاب هو الصیغة الوحیدة 

لنقل السرد، وهو الصورة اللغویة التي تجسده ولا بد أن یكون قائما على نظام علمي 

 .2"واضح، یحدد صلاته وعلاقاته بباقي مكونات المنتج الروائي وعناصر

مجموعة العناصر التي تتفاعل فیما بینها، وتتآزر بمجملها " أو بعبارة أخرى السرد هو

لتشكیل جملة الأحداث التي تقوم بها الشخصیات داخل المكان أو الحیز الذي یعد بؤرة 

البنیة السردیة، والزمن الذي تتحدد فوقه كل مجریات الروایة وأحداثها بالإضافة إلى 

للروایة، كما أن الشخصیة تستعمل عنصر اللغة فهي أهم ما ینهض علیه البناء الفني 

اللغة أو توصف بها أو تصف هي مثلها، مثل المكان أو الحیز أو الزمان أو الحدث، 

إذن فالبناء  3"العناصر أو المشكلات في العمل الروائي لولا اللغة هذهفما كان وجود 

                                                           
ینظر البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة، سحر شبیب، مجلة الدراسات في اللغة العربیة وآدابها،  1

 111،ص 1332م، 14،2013عدد

  111المرجع نفسه، ص 2

 125، ص1998سلسلة عالم المعارف، الكویت،  عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة،  3
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السردي محكم من عناصر مكونة له مثل الحدث ،الشخصیات، الزمان، المكان، تتابع 

فیه الأحداث تتابعا نسبیا وأي نص سردي لا بد من أن یتألف نسیجه من مستویین 

اثنین مستوى الأقوال هو نظام الكلمات المكتوبة التي تألف النص ومستوى الأفعال وهي 

" طار الزماني والمكاني وسنعمل على تطبیق مكونات هذه البنیة أفعال الشخصیات والإ

:  وذلك من خلال إبراز العناصر الثلاث" حنین بالنعناع"في روایة " البنیة السردیة

  .الشخصیات، الزمان، والمكان

   :الشخصیات-1

تعتبر الشخصیة من أهم مكونات السرد الروائي، حیث لا یمكن الاستغناء عنها، 

تربط بباقي العناصر، فهي بمثابة الخطاب الروائي العام، إذ أنها ت دورها فيولا تجاوز 

النقطة أو البؤرة الأساسیة التي یركز علیها العمل السردي، كما أنها ترتبط بباقي 

العناصر ارتباطا وثیقا، بحیث تصنع الحدث الروائي وتوجهه عبر الزمان والمكان 

  .الذي یقوم علیه العمل الروائي الفني وتتأثر بها، كما تعتبر العمود الفقري

الشخص سواء : جاء في لسان العرب المحیط لابن منظور :مفهوم الشخصیة لغة

ه فقد رأیت شخصه، والشخص كل جسم یره تراه بعید وكل متى رأیت جسمالإنسان وغ

خاص، وشخص تعني ارتفاع له ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص وشِ 

  1"وغیره الإنسانوشخص 

  .2"كَفَرُوا الَّذِینَ  أَبْصَارُ  شَاخِصَةٌ  هِيَ  فَإِذَا الْحَقُّ  الْوَعْدُ  وَاقْتَرَبَ :" وقوله تعالى

مجرد عنصر شكلي وتقني للغة الروائیة، مثلها مثل ''أما من الناحیة الاصطلاحیة هي 

  .1''الوصف والسرد والحوار

                                                           
  .281منظور، ص ابن) ش،خ،ص(لسان العرب المحیط، مادة  1

 .96سورة الأنبیاء، الآیة  2
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إن '': شخصیات حیث یقولالذي ینفي وجود أعمال روائیة دون '' محمد بوعزة''ونجد 

مفهوم الشخصیة عنصر محوري في كل سرد بحیث لا یمكن تصور روایة بدون 

  2.''شخصیات، ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة

الشخصیة في الحكي هي تركیب یقوم به '' Ph-Hamanویعرفها فلیت هامون 

  .3''النص

العمل القصصي أو الروائي مهما  وعلى إثر ذلك لا یمكن التخلي عن الشخصیة في

كان، ولا یمكن أن نتصور روایة دون شخصیة مثیرة یقحمها الراوي، ومن هذا كله 

نستنتج أن الشخصیة تنتج من عالم الأدب والفن أو الخیال، فهي تخیل تصورات 

الكاتب داخل النص الروائي، ولیست شخصیة حقیقیة تمثل الواقع المعاش، بذلك تبقى 

لسردیة محافظة على طابعها الخیالي الخاص، الذي یمیزها عن الشخصیة الشخصیة ا

الواقعیة وتختلف أنواع الشخصیات بتفاعلها في النص الروائي، وأدوارها من شخصیات 

وشخصیات ثانویة وشخصیات هامشیة وأخرى مرجعیة وسنحاول قدر ) رئیسیة(محوریة 

  .''حنین بالنعناع''ایة  المستطاع إظهار هذه الأنواع من خلال دراستنا لرو 

  :الشخصیات الرئیسیة

وهي التي تتمتع بحضور أقوى من سائر الشخوص، وتنصب علیها اهتمامات الراوي،   

وتكثر الإشارة إلیها سواء عن طریق الضمائر أو بذكر الكثیر من أعمالها، بالتذكیر 

   1.''الدائم بها وبأنها السبب في الكثیر مما یجري من وقائع

                                                                                                                                                                                     
جامعة الأمیر عبد ، ) ماستر (إبراهیم سعدي وفوزین رحلة '' بوح الرجل القادم إلى الظلام''بنیة الشخصیة في روایة  1

 .11، ص 2008القادر، قسنطینة، 

 .50ص ، 1991، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، طحمید الحمداني ، ، بنیة النص السردي  2

، لبنان، بیروتمنشورات الاختلاف، دار العربیة للعلوم ناشرون،  محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، 3

 .39، ص 2010، 1ط
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باعتبار أن الشخص محور الحدث یكون مركز ''كذلك بالشخصیة المحوریة وسمیت 

  .2''الحدث ومعه شخصیات أخرى مساعدة وتشاركه الحدث

أي أنها تدور حول شخص رئیسي أو محوري تنطلق وتدور معه الأحداث وعادة ما 

تكون هذه الشخصیة الفنیة التي اختارها القاص لتمثیل ما أراد تصویره بقوة، وذات 

  .فعالیة، تنمو وتتحرك وفق قدرتها وإرادتها

التي تمحورت علیها الروایة حیث تعد ) المحوریة(هي الشخصیة الأساسیة  :الضاویة -

مصدر الأحداث ومحركها، فهي أكثر حضورا منذ بدایة الروایة حتى نهایتها، فهي 

یتعاظم في  لم یكن یفاجئك كثیرا الجمال الأنثوي الذي'' تلك الفتاة الجمیلة الفاتنة 

، الفتاة التي ربتها جدتها بعد وفاة والدیها فأصبحت تعیش متنقلة 3''جسدي كل یوم

حنة ''بین الجزائر ودمشق وباریس، لتكملة دراستها الجامعیة وتنفیذا لوعد جدتها 

وكأي جدة  4''لم أخلف وعدي بتحقیق حلم جدتي أن أذهب وجهة دمشق'' ''نوحة

وهي تعنیني حكایات كلها تنسج دروسا ووصایا ونصائح تنتقي حكایتها بدقة ومهارة 

، فاسمها هذا القدیم قدم الزمان ولكن 5''مبطنة عن الجمال وفتنته وأهواله وأعراسه

'' یحمل في دلالاته النور والضیاء، هذا النور الذي یبعث السعادة والاطمئنان

، ویتضح هذا من فالضاویة كالنور الذي یقي العالم من الشر والظلام ویجلب الخیر

 :خلال الجملتین

  .6''ضاویة كالأنوار... االله یبارك ضاویة ... الضاویة یا خالتي نوحة ''

                                                                                                                                                                                     
 .203، ص 1778، 240المجلس الوطني للثقافة والأدب، الكویت، د، ط، العدد عبد الملك مرتاض ، نظریة الأدب،  1

 .27ص  محمد علي سلامة ، الشخصیة الثانویة ودورها في الروائي،   2

 .9ص ربیعة جلطي حنین بالنعناع،    3

 .33الروایة ص  4

 .13الروایة ص  5

 .14الروایة ص  6
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  1''شوفي یا الضاویة، أنا جیت نقولك حاجة، أنت مربوحة یا بنتي وفیك الخیر''

لكن الضاویة تحمل سر مختلف مریب، یختبئ في جناحین ینموان ویشتدان شیئا   

ین الذین نحفشیئا في أعلى ظهرها، وبفضل هذین الجناحین أصبحت عضوة في جمهرة المج

ینتمون إلى القارة السادسة في غربتها تعرفت على أصدقاء جدد، أقامت عندهم ووجدت 

فوجدت في قلوب أهل الشام محبة معتقة للجزائر '' نمحبة عظیمة یكنها أهل الشام للجزائریی

  .2''وتاریخها

وحققت حلم جدتها التي كانت تحس وتعلم وتراقب ظهور أجنحة ) الضاویة(واجتهدت البطلة 

كنت تمدین یدك على ظهري وتمسحین بكفیك علیه، ''حفیدتها، رحلت قبل أن تراها مجنحة 

یدین أن تتأكدي من شيء تعرفین أنه وكأنك تبحثین عن شيء تحت جلدي، أو أنك تر 

ذلك الذي لم یختلف في أمره من قرأ لك الكف والحظ من الغجریات أو الشوافات ... یستحق 

اللذان یعبران عن قدوم الطوفان إلا أنها ) الجناحان(، رغم هذا العائق 3''عبر عشرات السنین

ه والفالس، دخلت معهد عاشت حیاتها ونجحت في تعلیمها وكانت تملك هوایة رقص البالی

كانت فرصة رائعة وأنا في دمشق كي أنهي دراستي، فسجلت للانتساب لقسم '' الرقص بالشام

كما تبین لنا أن الضاویة من طبقة میسورة الحال اجتماعیا، بعد أن  4''رقص البالیه والفالس

ضاویة الفاتنة نعم أنا ال'':تبرعت بكل ما تملك للأیتام، واحتفظت لنفسها ببیت جدتها فقط 

أو بالأحرى لم أعد كذلك، بعد أن قررت أن أمنح كل ما ورثته عن  لكنني لست مترفة أبدا

                                                           
 .144الروایة ص  1

 .38الروایة، ص  2

 .10الروایة ص  3

 .22الروایة ص  4
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فقط احتفظت ببیت .. أبي وأمي لجمعیة تهتم بالیتامى مثلي، أو الأطفال المتخلي عنهم 

  .1''جدتي نوحة الصغیر، لي وحدي

  .جینوهذا ما یدل على إحساسها المرهف باتجاه الأیتام والمحتا

 :حنة نوحة -

حنة نوحة هي جدة الضاویة المتوفاة والتي تولت رعایتها بعد والدیها فاختیار هذا الاسم 

حنة نوحة یا الضاویة '' فهو دلالة على الود والحنان ) اعتباطیا(المركب لم یكن صدفة 

أي هي من الحناء التي ترافق المرأة في جمیع المناسبات  2''یا بنتي من الحنة الحنینة

علیه السلام، فكانت المعلم '' نوح''الجمیلة من جهة، ومن جهة أخرى نوحة مؤنث سیدنا 

دروس جدتي رغم ندوتها فهي ثمینة، ومركزة ومفصلیة، في حیاتي أعود ''لحفیدتها 

یث قدمت لنا الضاویة جدتها ح 3''لدفاترها في الذاكرة، كلما شعرت بالضباب من حولي

یبدو لي كأن الضوء یشتد حولها من هالة عظیمة '' :على أنها لوحة فنیة مرسومة  فقالت

الضوء المنعكس على أثوابها البیضاء وعصابتها الأمازیغیة ... ساحرة آسرة تلفها الوقار 

  .4''...الضارب لونها نحو الحمرة 

ا الذي یرافقها مرارا وتكرارا ویشبه وفي موضع آخر، عبرت عن اشتیاق صوت جدته

، كما كانت تقدم 5''بصوتها هدیل الحمام ... اشتاق لصوت حنة نوحة ''صوت الحمام 

لها النصائح والإرشادات من خلال حنكتها في الحیاة وتجاربها، وكانت تعطي أمثالا 

                                                           
 .21الروایة، ص  1

 .9الروایة ص  2

 .21الروایة ص  3

 .18الروایة ص  4

 .13الروایة ص  5
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ما یربح ... صحیح  حوااللي جنا''وحكما للضاویة لإسقاطها على الواقع وتنیر دربها 

  .1''ح صیادو غیر الری

  .2''الدفلى زاهیة بنوارها، مرة بلا تمر''

  .3''أعطیني واحد فاهم والقاري أدیه''

  .4''الشعر في الحلسة والرجل في الهركسة وبالوجوه یتبارزوا النساء''

وغیرهم من الأمثال التي كانت منبر ومنهاجا للحفیدة ، ویتضح كذلك من خلال كلام 

لجدة لجارتها أنها من عائلة ثوریة حیث كان نوحة دائمة الفخر بالانتماء لعائلتها ومنبتها ا

رها، ومرارتها وآمالها علتها الحیاة ما لم تتعلمها یعاشت حرب التحریر بحذاف''الثوري 

  .5''الكثیرات

  .6''أجل حنة فخورة بمنبتها'' ''فتفخر بالانتماء لعائلة عریقة وثوریة''

وقامت بدورها كما كان مسطرا له في الروایة إذ وفقت الساردة لحد بعید في فقد لعبت 

  .توظیف هذه الشخصیة

  ):بائعة الشنطة(أم الخیر 

كان لها دور مهم في بناء العمل السردي، فهي شخصیة متمیزة ونشیطة وذكیة،   

ویظهر ذلك من خلال كثرة تنقلاتها وممارستها عملها وتجارتها، فهي صاحبة ذكاء 
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تتأمل الناس واحدا، واحدا، وبسرعة عین '' وفطنة، تملك قدرة إقناع الناس لمساعدتها

  . 1''الصقر حین یحوم فوق الأحراش

وترتدي الحائك ككل الجزائریات، لكنه متغیر قلیلا عن الحائك المعروف أدخلت علیه 

تقترب من رأیتها '' التغیرات المواكبة للعصرنة، وقد صنع خصیصا لیتناسب مع حركاتها

شاب لست أدري لما بدا لي ممیزا ربما لوسامته أو هدوء وقفته، أو ربما لأنه یحمل سوى 

الشاب كان لطیفا مؤدبا، لم یناقشها ولم یتردد في القبول بل بحركة لطیفة ... محفظة 

  .2''من رأسه لم یرجع السیدة خائبة

للظروف ویظهر هذا من فالشاب ساعدها دون تردد، فهي سیدة قویة، وبسیطة لا تنصاع 

، حیث تمشي شامخة رافعة الرأس،  شبشبها خلال أسفارها المتكررة  إلى باریس ب

  .بابتسامتها الغامضة التي تبدي شخصیتها

هذه المرأة ذات العینین الدقیقتین، ''مركزة على عینیها '' أم الخیر''وتصف لنا الضاویة 

بتسامتها الطیبة المغلفة أحیانا بالبلاهة الغارقتین تحت حواجب عالیة كثیفة یختبئ خلف ا

فهي حادة  3''عالم متلاطم، وهي تنظر إلیك كأن عینیها ترسلان أشعة قاطعة حادة 

الذكاء ویظهر ذلك من خلال ملامح وجهها وخاصة عینیها إذ هما الدالتان على 

  .الشخصیة، فالعین تظهر شخصیة الفرد، حسب علماء النفس

لجمیع دون هوادة، ویظهر ذلك من خلال غضبها على سهى وتملك قلب طیب وتنصح ا

صاحبة الأساور ''حین سجنت وتركت المصباح مشتعل نهارا لیلا حتى ماتت الحمامة 

كما أنها ساعدت ابتسام حین سرقت وثائقها في المطار وهي  4''غاضبة منزعجة مسكینة
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أنا أنحب ... ولك نیشان شوفي یا ابتسام نق'': نائمة وأصبحت بلا مأوى، فقالت أم الخیر

 بابنتيإلى عندك وین تروحي نوصلك ... سوریا بزاف السوریین، تاني ماننساش العشرة 

، فأخذتها إلى إحدى المراكز الخاصة بإیواء 1''أنا نعاونك''وإلى معندكش حد تعرفیه ... 

ا الحائك الغرباء، ورغم أنها تاجرة إلا أنها تمسكت بعاداتها وتقالیدها من خلال ارتدائه

وعلى الرغم من أسفارها المخصصة أصلا ''الذي یعد تعبیرا عن ثقافة الأمة الجزائریة، 

لما غلا وحلا من الأقمشة، لا ترتدي أم الخیر سوى حائكها الأبیض المشوب بالصفار 

الخفیف ذي الخطوط الرقیقة جدار بلون الذهب، لست أدري كیف یبدو الأمر عادیا، فلم 

  .2''الآتیة من المشرق، ولا الجلابة الآتیة من المغرب تتغرها الحاجبا

إذن فهي شخصیة قویة اجتماعیة مرموقة وخیر دلیل على ذلك مكانتها في المجتمع وبین 

  .أحبابها وصدیقاتها 

  :الشخصیات الثانویة

هي الشخصیات التي تشارك في نمو الحدث الروائي وبلورة معناه والإسهام في تصور 

وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة، رغم أنها تقوم  إنالحدث، ویلاحظ 

  .3بأدوار مصیریة أحیانا في حیاة الشخصیة الرئیسیة

یستغرق كل  فلها مكانتها ودورها في الروایة، والكاتب المتمكن هو الذي لا" رة أخرىباوبع

  .4"لهوقته في شخصیته الرئیسیة بل یهتم بشخصیاته الثانویة مثل عنایته ببط

تقل أهمیة عن الشخصیة الرئیسیة، فقد  ن الشخصیة الثانویة لاوالخلاصة من هذا، أ

  :تكون هي الداعمة والمكملة لها وتظهر في هذا العمل من خلال الشخصیات الآتیة 
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والذي قدم دور ذلك الشاب الوسیم، ذو الأصل الجزائري، التقت به الضاویة : إبراهیم-

أحسست في حضور " هماقصة حب هة إلى باریس حیث نشأتمتجعلى متن الطائرة وهي 

 منظرهذا الرجل بجانبي طاقة قویة مفاجئة، تلفني وتلقي بي في عالمه، من أین له 

الحضور لأول مرة، أشعر بأنني بلا أسلحة وبدون الأسلاك الشائكة الخفیة، التي أقیمها 

  .1"حولي

إبراهیم الوسیم " ومن خلال وصف الضاویة له یبدوا هادئا، طیبا وأنیقا ذو شخصیة جذابة

تفضح طیبته، وبریق وجهه  ربعات وصوته الهادئ، تجاعیدمذو الالأنیق بخاتمه وقمیصه 

  .2"إنه أقرب إلى نفسي... في عینیه یفضح ذكاه

غریبا، وتشعرك بالراحة إن خطوط وجه إبراهیم النحیفة المتناسقة، تضفي علیه سحرا " 

ه كثیرا، وتحب سماع كلامه، وتأخذ بنصائحه، فالضاویة كانت تثق فی. 3"في حضرته

أستمع إلى إبراهیم بكل " ، زمن الفكر الیساري، حیث قالتعیناتلأن إبراهیم من جیل السب

جوارحي، یتحدث عن طفولته المستفیضة لمنبع الصفاء، تصیر الطفولة هي البلاد 

بالرغم من الأحداث الدامیة التي عصفت بالبلاد وتشتت الأسر  4"ي الطفولةوالبلاد ه

وصناع الحرب والموت، لم ینسى إبراهیم التفكیر في عناصر  نوالعائلات، بفعل السیاسیی

  .الحیاة، أمه لآلة زهرة فهي ماضیه الذي لا یندثر 

منذ الطفولة، التي تغیر اسمها من زایر أم الخیر إلى  یةصدیقة الضاو  )نورمال(أم الخیر 

، ذلك النوع )نورمال(إنها زایر أم الخیر " یةو نورمال حیث وصفتها الروائیة أنها ظل الضا
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وأشارت لها الكاتبة  1"تفهم لماذا؟ أنمن أصدقاء الطفولة الذي یصعب أن ینسى، دون 

" بسببه مقصیة من المجتمعكذلك حیث أنها تعرضت للعنف من طرف زوجها فكانت 

عادت من بیت الزوجیة، الذي لم تبقى فیه سوى  أنأن نورمال تزوجت مبكرا ومنذ  علمتُ 

نمط الذكوري بمحاولة الانتقام الفحاولت كسر  2"زوجها ات عتدادإأشهر قلیلة، تركته بعد 

حیث  3"عن سب الذكور في السر والعلانیة لمانور لا یتوقف  لسان " من أي رجل ذكر 

واش حاسب روحك هاذیك اللحمة ماتزید فیك ماتنقص " تستحي من أحد أصبحت لا

  4"شوف غیرها

التي ) بائعة الشنطة(لا تتمتع بالمكانة المرموقة في المجتمع عكس أم الخیر ) نورمال(

تحتل مكانة في المجتمع، فتجربتها القاسیة مع زوجها جعلتها تنظر إلى كل الرجال نظرة 

د الطلاق أقامت في بیت والدیها حیث لم یكن سكان الحي یحترمونها و مشابهة، وبع

یبتسم سكان " ینعتونها بالجنون ، لأنها دخلت مصحة الأمراض العقلیة بعد طلاقها  اكانو 

الحي بسخریة، وهم یرونها كل صباح تخرج، وهي تهذوا، وتندد قاصدة مبنى البلدیة، 

تجسدت في  5"المسكینة نورمالون ویهزون الرؤوس یمینا وشمالا من كانوا یحوقل

 شخصیتها مرارة و قساوة عیش المرأة الجزائریة التي عانت العنف والتشرد فالمجتمع لا

  .یرحم

" ابتسام وملاحظتها لتغیرها إلى حالة الحزن أمتطرقت الروائیة إلى شخصیة : أم ابتسام-

المشوب بالحمرة  الأبیضعادتها، لم یعد وجهها  مثلابتسام حیویة وضحاكة  أملم تعد 

ویشرئب مبتسما، نحو ضیوفها مرحبة بمن یزورونها من عائلات الأصدقاء والمعارف، 
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القادمین للغداء أو لشرب القهوة بالهیل، لم یعد جسدها المائل إلى السمنة المستدیر كثیر 

فهذا الحزن كلها والألم سببه هجرة ابنتها  1"الحركة، یستدعي تعلیقات حركة من أحد

وخوفها عنها من الحرب، فأصبحت تشاهد قنوات الأخبار باستمرار، دون توقف كأنها 

، تضل الأخبارتبدو شاردة الذهن، باستمرار وعینیها على قنوات " ترید سماع شيء

فلقد  ،مرض نحافتهافأصبح ذلك الجسم الضخم نحیفا، ولم یكن سبب  2"مفتوحة لیلا نهارا

أجرت تحالیل طبیة  وكانت سلبیة، فخوفها على فلذة كبدها الوحیدة صنع منها ذلك 

  .المظهر الحزین

حسب الروائیة هي مدربة بالیه بارزة تعلم فنون الرقص بسوریا، والضاویة : مایا كارسافا-

الذهب، تنتصب مایا مثل مسلة " إحدى طالباتها، فهي كبیرة في السن لكنها رشیقة وأنیقة،

تحت المصابیح الضئیلة الثلاثة المنیرة دوما نظل نحن الطالبات منبهرات من الاكتشاف، 

نملكه، كیف لم نكن نعرف بوجود هذه الطاقة الأنثویة  أننااكتشاف شيء نملكه ولا ندري 

  .3"الكامنة فینا وهذه الأجنحة

بلباس الرقص تقف مایا "فرغم كبرها سنا، لكنها تبدوا كالفراشة، تحلق من زهرة إلى أخرى 

كارسافا أمامنا على خشبة القاعدة التي تشبه مسرحا نصف مضاء، فستانها یلف 

  4"جسدها، الذي ظل مرنا متماسكا بالحیاة رغم تقدم سنها

كما لها ثقافة فنیة وتاریخیة واسعة عن حیاة الملكات عبر تاریخ آسیا اللواتي تركن أثار 

تكتفي " على الملوك والسلاطین وعلى قادة الجیوش،أجسادهن، وأحرارها على السلطة 
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بشرح وافر ومفصل الحركة واحدة بعد أن تستفیض في الحدیث عنها وعن أصولها 

  .1"التاریخیة التي تربطها بالرقصة

المالكة، هذا ما  ةالأرستقراطی( أي أنها ترى نفسها من عالم الملكات، أي من الطبقة 

تحدث عنه بكبریاء وكان دورها في الروایة كمحفز وعامل نفسي یزیل تراكمات الهموم 

  .والضغوط

حسب الروائیة هي تلك الكاتبة للقصص، ومقدمة برامج تلفزیونیة خلال العشریة  :نزهة-

السوداء، هي صدیقة قدیمة للضاویة لم یكن لها نصیب من اسمها الذي كان یحمل 

ول، كما یعني اسمها المكان البعید، عاشت و التج عدیدة، تمثلت في التنزه تدلالا

محبوبة من الكل، فیه نموذج المرأة المتحضرة في تلك الفترة الصعبة، ونموذج للسعادة 

والنجاح في الحیاة بكتاباتها  التي واجهت بها خطر الاغتیال من طرف الجماعات 

تعرضت نزهة خلال العشریة " ة على متن سیارتهاالإرهابیة، وهي خارجة من مقر التلفز 

السوداء إلى محاولة اغتیال فاشلة، وهي خارجة على متن سیارتها من بنایة مقر 

فلقد أصبحت تمثل خطرا  2"التلفزیون، بعد تقدیم حلقة من برنامجها الشهیر على المباشر

ة لعدة سنوات، على الجماعات الإرهابیة، فلجأت إلى الهجرة جنوب باریس وظلت مقیم

كان برنامجها الفني ینتظره الملایین خلف شاشاتهم الصغیرة، " ولقد كانت جمیلة وجذابة

مساء كل یوم خمیس، لیست لأنها فاتنة الجمال، جذابة فحسب، أیضا قادرة على أن 

، فهي شخصیة قویة وعنیدة 3"بصوتها الآمر، وطریقتها المتفردة... تأسر انتباه المتفرج،

تها اشى الوحدة والمكوث وحدها، حتى إنها أعطت نسخ من مفاتیح منزلها لصدیقلكنها تخ

إذا كانت قصصي " التي تختارهم بعنایة، كما تظهر شجاعتها وهي تتحدث عن نفسها
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تزعجهم إلى هذا الحد، ویؤذیهم، وتقص مضاجعهم، وتفلس مشاریعهم فسأتفرغ إذن نهائیا 

واصلت في كتابة قصصها ذات " اصة بعدمافهي تدافع عن نفسها بقوة وخ 1"للكتابة

فظلت تحرك الرأي العام بكل ما تملكه، كي یدرك حقیقة مایجري،  2"السخریة للإذاعة

الجدیدة،  الإدارةفبعد سنوات النار عادت إلى الوطن، وقدمت طلب العودة للعمل، لكن 

  ردت عنها بالصمت

رجوعها للعمل لم یجعلها تیأس  عادت إلى باریس مجددا، وتفرغت للترجمة، فالهجرة وعدم

  بال صارت من أشهر الكتاب في باریس

  :الشخصیات الهامشیة

هي الشخصیات المكملة، ذات الأدوار الصغیرة، اقتضتها طبیعة تطور الأحداث، حیث 

  3"أنها قامت بملأ الفراغات وأداء دور الفعل الفني بین عناصر الروایة

، وكانت الإبداعيق بعملها ئالهامشیة توظیفا محكم لاولقد وظفت الروائیة الشخصیات 

  :في مرات محركة للأحداث نذكر منها

الجد الأول للضاویة، والذي أشیع عنه أنه سافر صباحا إلى مكة : سیدي الشریف-

المكرمة وعاد مساء إلى ندرومة، صاحب الكرامات والأسرار، فلا أحد من قومه یعرفون، 

ر والجبال والودیان في ساعات محدودة، فالجمیع حائرون كیف یذهب وكیف یقطع البحا

 ویشعسیدي الشریف الذي یقسم بعضهم أنه رآه طائر في سماء سیدي " في شخصه 

من بعید یمشي فوق المیاه، میاه شاهدوه القریبة، ویحلف آخرون بأغلظ الإیمان بأنهم 
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محیاه المضيء  البحر الأبیض المتوسط بخطى متئدة، لم یكن ینظر نحوهم، بل كان

  .1متجها نحو الأفق 

هي أم إبراهیم، المرأة الترقیة التي حافظت على عاداتها وتقالیدها في  :الزهرة لآلة -

، وهي من مدینة القنادسة، تزوجت والد قار التـو تحضیر الشاي الصحراوي على طریقة 

على ضفاف البحر، فهاجرت  إبراهیم بعد حكایة عشق جمیلة، جاءت إلى مدینة بجایة

لا زالت وفیة له، تحتفظ منه بأشیاء عدة منها صنع الشاي  ي الذي عالمها الصحراو 

الزهرة الصحراویة شایها الذهبي السحري الوهاج، في  لآلةبعد فترة تصب " الصحراوي 

كؤوسها الصغیرة المذهبة وترفع ذراعها عالیا وهي تصب الشاي، لا تملأ الكؤوس أبدا 

التمام، وذلك لترك المكان لفقاعات الشاي الذهبیة والفضیة تزین رؤوسها مثل  حتى

  2"التیجان ولكي تنتشر رائحته المعطرة السارة في المكان 

ریحانة فتاة أفغانیة هاربة من كابول، بعد أن حكم علیها بالرجم، ملامحها  : ریحانة

الضاویة في شقة نزهة لا تنطق بالحزن الدفین، هي صدیقة نزهة أیضا، تعرفت علیها 

تجید الفرنسیة، التقت بها نزهة في باریس بمطعم قریب لها، كانت تعمل طباخة وعندما 

تعرضت لمرض نفسي اهتمت نزهة بعلاجها، كأنها فرد من عائلتها، وأعطتها مفتاح 

شقتها لتقوم بالتنظیف،ـ  وإعداد الأكلات الأفغانیة، فحافظت ریحانة على الشقة في 

  .زهة، كأنها المالكة، إذ یعد اعترافا بجمیل الصدیقةغیاب ن

ذات الأصول الجزائریة، والدها جزائري ووالدتها سوریة، أحبت الضاویة   : ابتسام

منذ أن جمعتنا " وأسكنتها في بیتها مع عائلتها صارت صدیقتها المفضلة لأیام الجامعة 

تنا، وأصرت على دعوتي أول محاضرة في الجامعة، وعلمت أني جزائریة توطدت علاق

أنت لا أخت لك فوجدت واحدة في انتظارك في الشام، وأنا لا : إلى بیتهم، قالت لي أمها

                                                           
 .11حنین بالنعناع، ص  1

 .144الروایة، ص  2
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ثم إني من أصول جزائریة، أضافت ضاحكة ... أخت لي فأرسلت لي الجزائر واحدة 

  1".والأخوة والعفویة تجمعنا 

مرارة الهجرة والغربة، سافرت ابتسام إلى فرنسا، بسبب الحرب في سوریا، حیث ذاقت 

  .بتركها عائلتها في سوریا، وانقطاع أخبار والدتها عنها هذا ما جعلها دائمة القلق

الذي لم یغیر السعر رغم الغلاء، محبوب لدى  ذلك المكوجي )المكوجي(أبو جورج 

لا أحد " الجمیع، ضحكته المجلجلة، ونظاراته الفضیة، الذي یقابل محله بیت أم ابتسام 

 یتخیل حي الحلاج دون وجه أبو جورج المكوجي، شاربه الكث ونظاراته الفضیة الإطار

ته العریضة تحت شعره تحجب قلیلا من عینیه الملونتین تحت حواجبه الكثة، جبه والتي 

الغزیرة هي علامة من علامات شارع الحلاج، ثم إن لا أحد سیتعرف على المكان دون 

،وبسبب الحرب  2،أبو جورج في حیه بمثابة نواقیس الكنیسة في باب توماضحكته 

  .اضطر إلى غلق محله وهاجر ،هاربا من القتل والموت 

الفرس، منذ اعتلاء المتشددین السلطة،  راقصة تركت عائلتها العریقة في بلاد : صافو

فتحت باب الشقة وخطوت خطوتین نحو الداخل فإذا "تعرفت على الضاویة في شقة نزهة 

بي وجها لوجه مع سیدة لا أعرفها، لم ألتق بها في حیاتي، تجلس مسترخیة على 

دید الأریكة، تحمل كأسا، هممت بالخروج معتذرة وآسفة، وأنا أستدیر نحو الباب من ج

أمدت ... فإذا بالسیدة تقوم من مكانها وترحب بي بحرارة، وتطلب مني البقاء، أنا صافو 

   3" لي یدها 

رغم أنها صادقة وطیبة القلب وعزیزة النفس إلا أنها تشعر بانتحار بطيء بسبب عملها، 

  .كما أنها تخشى الجماعات الإرهابیة التي تتغلغل في قلب المدینة، ویهددون الناس

                                                           
 .42الروایة، ص  1
2
 48الروایة ، ص  
 .210الروایة، ص  3
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  :خصیات المرجعیةالش

إضافة إلى الشخصیات التي تم ذكرها سابقا بكل أصنافها هناك شخصیات مرجعیة 

  :لا تخیلیة أو أسطوریة منها،وكلها واقعیة وكثیرة  ذكرتها الروائیة وهي عدیدة 

، زریاب، دیموس، مي زیادة، روموس، محمود اابن زیدون، أم كلثوم، فكتور هیجو  -

نیوتن،  إسحاق، عبد االله العوري، نناجي العلي اینشتای درویش، جبران خلیل جبران،

فهي وجوه كثیرة من العالم الفن والأدب والسیاسة  الخ .....ابن سینا، أرسطو 

والنضال والعلم، والكاتبة ربیعة جلطي لم توظف في روایتها هذه الشخصیات بطریقة 

لتي هي بصدد إیصالها اعتباطیة وإنما كان هدفها وراء ذلك التوظیف تأكید الأفكار ا

للقارئ كون هذه الشخصیات ذات معاني ممتلئة، ومتبلورة في ذهن المتلقي لأن 

وظیفة الشخصیة لا تقتصر على تسییر الأحداث فقط، بل تضفي جمالیة على 

 .الروایة حتى ولو كانت من غیر فائدة

  "حنین بالنعناع"بنیة الزمن في الروایة  -2       

یعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي، لأنه الرابط الحقیقي للأحداث، 

فالروایة تعد من أكثر الفنون الأدبیة التصاقا بالزمن، وبالتالي لا ... والشخصیات والأمكنة 

یمثل عنصرا من " یمكن أبدا أو بالأحرى یستحیل وجود عمل روائي خال من الزمن فهو 

  1" یقوم علیها فن القصص العناصر الأساسیة لتي 

  :مفهوم الزمن

                                                           
 .37ص سیزا قاسم ، بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ،  1
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عرف الزمن في المعاجم اللغویة على أنه الوقت قلیله أو كثیره فجاد تعریفه في معاجم : لغة

الزاي والمیم والنون أصل واحد على الوقت في ذلك الزمان، وهو : " أن الزمن: مقاییس اللغة

  1" منة لحین قلیله أو كثیره یقال زمان، زمن والجمع أزمان وأز 

زمن الرجل بزمن زمنا وزمنة وزمانة أصابته : " وجاد في محیط المحیط لبطرس البستاني

  .الزمانة، أزمن الشيء، أتى علیه الزمن وطال

   2"والاسم من ذلك الزمن والزُمنة وأزمن بالمكان، أقام الزمان العصر واسم لقلیل الوقت وكثیره

الزمن : ، اسم لقلیل الوقت وكثیره وفي الحكمفالزمن والزمان" أما في معجم لسان العرب 

طال علیه الزمان : والزمان العمر والجمع أزمان وأزمنة، وزمن زامن شدید وأزمن الشيء

  3" قام به زمانا : والاسم من ذلك الزمن والزمنة وأزمن المكان

ل مرض أزمن بالمكان أقام به زمنا، والشي أخال علیه الزمن یقا: " وجاء في معجم الوسیط 

ویتضح  4" أقسام : أزمنةالوقت قلیله وكثیره، ویقال السنة أربعة : مزمن وعلة مزمنة، والزمان

من خلال هذه التعریفات الموجودة في عدم معاجم مختلفة أنها تتفق جمیعها على أن الزمن 

  .هو الوقت سواء كان طویلا أو قصیرا

المجردة التي یتشكل منها إطار حیاة  المادة المعنویة" أما الزمن اصطلاحا فهو : اصطلاحا

وحیز كل فعل، وكل حركة، وهو یكتسب معاني مختلفة بل متشعبة، متباینة، وهو لیس مجرد 

حضور، بل إنه الفاعل فعله الخفي المباشر، أینما وجد للفكر الحدیث فضل أبان حقیقته 

ة وقضیة الموت لتقییم هذه، وبذلك خرج عما كان منسجما فیه ارتباط مستمر للمعتقدات الدینی

                                                           
، 2008، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط1مج أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا الرازي ، ، معجم مقاییس اللغة،  1

 .532ص 

 .379، ص 1977بطرس البستاني، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت،  ،)زنا(محیط المحیط مادة  2

 .60، ص 2004، 4، ط 7مج ابن منظور ، لسان العرب،  3

 .104المعجم الوسیط، ص  4
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الدلیل على أن الزمن لیس فقط الأبد والخلود، الذي بشرت به الأبدان ولا هو حركة توالي 

اللیل والنهار والفصول الأربعة المنظمة لبعض مظاهر الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة یمثل 

  .1میادین كثیرة، أخرى من الوجود البشري 

مظهر وهمي یزمنن الأحیاء والأشیاء، فتأثر بماضیه "  ویعرفه عبد الملك مرتاض على أنه

الوهمي، غیر المرئي، غیر المحسوس والزمن كالأكسجین، یعیشان في كل لحظة من حیاتنا، 

  2" وفي كل مكان من حركاتنا، غیر أننا لا نحس به، ولا نستطیع أن نلمسه، ولا نراه

ت المعرفیة أبعادا شتى، في الفلسفات فالزمن كان وما یزال یثیر الاهتمام في مختلف المجالا

المختلفة، ولا یمكن مهما كان الاستغناء عنه في بناء الأحداث القصصیة، أي أن الزمن هو 

  .الذي یحدد وقت حدوث الأحداث فهو عنصر فعال في العمل القصصي أو الروائي

  :المفارقات السردیة

للأحداث لاستحالة إمكانیة إن الروایة جنس أدبي نثري لا یعترف بالتتابع الزمني   

تطابق زمن السرد مع زمن القصة، لذا یلجأ الروائي إلى التحریف الزماني، بغیة تحقیق 

وهذا ما یعرف بالمفارقة . أهداف بنائیة جمالیة من خلال الاسترجاع والاستباق للأحداث

  .الزمنیة

واسترجاع  أو یتأخر تحدث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة سواء یتقدم  

حین یبدأ مقطع سرد في روایة ما، " أنه " جیراجیت"ویرد الناقد الفرنسي ، حدث أو سیاق 

یجب أن ندرك أن هذا المقطع قد أتى متأخرا، ونقل الخبر " ثلاث أشهر" بإشارة كهذه قبل 

وقد كان یجب أن یحل مقدما في الروایة أي أن هذا السرد أورده متأخرا، لذلك فإن للمفارقة 
                                                           

، ص 1988لدار العربیة للكتاب، تونس، د ط، عبد الصمد زاید ، امن ودلالاته في الروایة العربیة المعاصرة، امفهوم الز  1

7. 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، دیسمبر، عبد الملك مرتاض ،نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد،    2

 .172، ص 1998



 البنیة السردیة للروایة............................................................  الثالثالفصل 

 

69 
 

الزمنیة أسلوبین الأول یسیر باتجاه خط الزمن، أي حالة سبق الأحداث، والثاني یسیر في 

  1" الاتجاه المعاكس، ویصطلح على هذین الأسلوبین بالاسترجاع والاستباق

  ):تذكاريالسرد الاس(الاسترجاع أو 

هو عملیة سردیة تعمل على إیراد  حدث سابق لنقطة الزمنیة التي یلفها السرد   

  2وتسمى كذلك هذه العملیة بالاستذكار 

سرد أولي وسرد ثانوي، حیث أن الأول یتولد عن الثاني : وبما أن للقصة مستویین للسرد

یتموقع بعد نقطة علما أن الأول ) وظیفة سببیة، والثاني هو في خدمة تفسیر الأول(

الافتتاحیة، والثاني قبلها لذلك فالاسترجاع یصنف انطلاقا من العلاقات التي تربطه 

  :بمستویات السرد وهي أنواع

 هو الذي یعود إلى ما وراء الافتتاحیة، وبالتالي لا یتقاطع مع  : استرجاع خارجي

ط زمني مستقل السرد الأولي الذي یتموقع بعد الافتتاحیة، لذلك نجده یسیر على خ

 .وخاص به، ومنه فهو یحمل وظیفة تفسیریة غیر بنائیة

 وهو الذي یلتزم خط زمن السرد الأولي أو الذي یعود إلى ماضي  :استرجاع داخلي

 .لاحق على لحظة بدایة أحداث الروایة وقد تأخر تقدیمه أو عرضه في السرد

 ة وسعته بعدیة، هو ضرب من الاسترجاع تكون نقطة مداه قبلی :استرجاع مزاجي

 .وذلك بالنسبة للسرد الأولي، وبالتالي فهو یجمع بین الاسترجاع الداخلي والخارجي

 هو نمط ینتهي بقطع دون الرجوع إلى الحكي الأول :استرجاع جزئي 

 هو الذي یعود لیتصل بالحكي الأول دون فصل الاستمراریة بین  :الاسترجاع التام

 1 .مقطعي الروایة

                                                           
دار ) بن الزیبان(البنیة السردیة عند الطیب الصالح، البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال، عمر عاشور  1

 .17- 16، ص 2010هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .88ص  محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ،   2
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سترجاعي ندركه في هذه العبارات نجد أن المقطع الإ" حنین بالنعناع"وعند الرجوع إلى روایة 

من الروایة، وهو مقطع یعتمد على الذاكرة حیث تستعید فیه الشخصیة الرئیسیة الضاویة 

ذكریاتها السارة والحزینة مع جدتها حنة نوحة، والتي كانت تضيء لها دربها، وكانت لها 

فهمت بعد زمن أن قلبك كان یخاف علي یرید أن یطمئن على " ، إذ تقول كنبض الحیاة

وكذلك في  2" حفیدته الوحیدة، هذا الشيء الذي سمعتك تتحدثین عنه ذات یوم بینك وبینك 

كلما خلا المكان " وأیضا   3"أسترجع الآن بعینیك المذعورتین وأنت تنظرین إلي " العبارة 

  .4" ي، وأنت تتمتمین أیة وتمسحین بكفیك على ظهريوحدنا كنت تمدین یدك نحو ظهر 

إن ما یمكن أن نقوله في هذه المقاطع أن ذكریات الضاویة المؤلمة احتلت مكانة   

  .كبیرة، وبالتالي طغیانها عن ذكریاتها السارة

عاشت الضاویة ذكریاتها المؤلمة والتي أبت وبشدة مفارقتها حتى بعد رحیلها إلى دمشق 

، أم لنور ما، إبراهیم( الذكریات المؤلمة تلك ة، ومن بین الذین شاركوها قاصدة الدراس

  ...)الخیر، نزهة، صافو 

وما یمكن أن نقوله أن الاسترجاع عند الضاویة لذكریاتها مع أغلب الأسماء التي ذكرت 

  .سالفا، قد أخذ شكلین من الناحیة العاطفیة

 كانت فرصة رائعة وأنا في : " ... ونجده في المقاطع الآتیة : الاسترجاع السار

منذ أن "  5" دمشق كي أنهي دراستي فسجلت للانتساب لقسم رقص البالیة والفالس

جمعتنا أول محاضرة في الجامعة وعلمت أنني جزائریة توطدت العلاقات وأصرت 

                                                                                                                                                                                     
 .17صالح، عمر عاشور، ص البنیة السردیة عند الطیب  1

 .55الروایة، ص  2

 .9الروایة، ص  3

 .10الروایة، ص  4

 .22الروایة، ص  5
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في الشام، وأنا أنت لا أخت لا فوجدت واحدة في انتظارك .. على دعوت إلى بیتهم 

 1" لا أخت لي فأرسلت لي الجزائر واحدة

منذ أن دخلت معهد الرقص، من بوابته إلى عشق جسدي كل یوم یزداد إیماني " ... 

وانطلاقا من هذا ننطلق إلى  2" بأن الجسد موسیقى، وأن الجسد یولد متحركا راقصا 

وسطها، مع جل الألم والأحزان والمآسي التي أجبرت الضاویة على العیش في 

  .الشخصیات التي شاركتها طفولتها وشبابها خاصة الجدة والمربیة والأم حنة نوحة

 ونظرا لكون الروایة تعالج قضایا مؤلمة عدیدة وكثیرة، فنجد  : الاسترجاع المؤلم

 : الكثیر من الاسترجاعات المؤلمة ویتجلى هذا بوضوح في المقاطع الآتیة

دمشق تتخبط في المشاكل، انتصبت جدتي نوحة عندما كنت في دمشق، وبدأت " 

مثل مسدلة الذهب في ذاكرتي، حدیثها عن الطوفان الذي سیهزم كل شيء ویغرق 

  3" كل شيء ویمحو كل شيء

أوسع بكثیر مما هو علیه في حقیقته، حتى البحر الذي ... كنت أرى الأفق أوسع " 

لم أعد أتأمل ... ضخما  إسمنتیا رآني أكبر قرب میاهه، أراه جلیدا أحیانا، أراه جدارا

أصعب علیك ... أجیبي لماذا هذا الصمت؟ ... أجیبي "  4" العصافیر وهي طائرة 

" مهما قد حدث ... أن تزوریني ولو في المنام مثلا ولو مرة أو حتى في حلم الیقظة 

5  

                                                           
 .42الروایة، ص  1

 .09الروایة، ص  2
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بین  الإنسانفمن المحنة أن ... والآن بعد حدوث المتوقع أعرف ما كنت تقصدینه " 

البینین بین النحلة الحرة الطائرة وبین النملة التي علیها أن تلتزم جحرها في الوقت 

  1" المناسب حتى لا تسحقها الحوافر

وما یمكن قوله عن هذا العنصر أن الاسترجاع حیزا هاما من حیاة الشخصیة البطلة 

یات، كما عض المعلومات عن الشخصبإذ لجئت إلیه الروائیة، إذ مدنا ب) الضاویة(

أن الاسترجاع یهتم في صهر المسافات وملئ الفراغات التي تركتها الكاتبة، ومن 

ناحیة أخرى تبعد الملل عن القارئ حینما یترك حادثة، ویعود إلى أخرى فیتجدد بذلك 

النفس لدیه، وقد كانت الروائیة تستخدم في ذلك كلمات أو عبارات متشابهة معلنة 

  .جاعیةعن بدایة المقاطع الاستر 

  :الاستباق

یعد الاستباق عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت، أو الإشارة إلیه مسبقا، وهذه العملیة 

تجلیات المفارقات الزمانیة على مستوى  إحدىتسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث وهو 

المتممة تسعى إلى سد ثغرات سابقة في زمنیة النص  نظام الزمن، فإذا كانت الاسترجاعات

الداخلیة المتجانسة حكائیا،  اتالاستباقتفرعات  إحدىالحكائي، فإن الاستباقات المتممة هي 

ترد من أجل نفس الوظیفة مسبقا، أو من أجل مضاعفة مقطوعة سردیة آتیة، وتسمى هذه 

  .ر أنباءالحالة الأخیرة بالاستباقات المتكررة التي تؤدي دو 

وإذا كان الاستباق یعد من الحیل الفنیة التي تلجأ إلیه الكاتبة قصد خلق حالة انتظار   

لدى المتلقي، إلا أن تحققه لاحقا غیر إلزامي في شيء، فهو لا یحمل أي ضمان بالوفاء، 

لأن ما تطرحه أو بنیت علیه الشخصیات من تطلعات یمكن أن یصیب أو یخیب، ولا سیما 

                                                           
 .17الروایة، ص  1
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صد الراوي التضلیل وقت  لحظة السرد، مما یوجد نوعا من الاستباق الكاذب الذي حین ما یق

  1" یطلق علیه الناقد جیراجیب تسمیة الفواتح الخادعة 

  : وعند الرجوع إلى الروایة نجد المقاطع الاستباقیة تتجلى في

 السر الذي تحمله الضاویة والمتمثل في الجناحین اللذین یظهران وینموان ویشتدان -

شیئا فشیئا، كما تنبأت لها جدتها، حیث صدقت رؤیتها وحدسها، لأنه حدث ما 

كلما خلا المكان " توقعته الجدة أما الضاویة فكانت حائرة وتنتظر تنبأت جدتها 

وحدنا، تمدین یدك نحو ظهري وأنت تتمتمین أیة ما، تمسحین بكفیك على ظهري، ثم 

وكأنك تبحثین عن شيء ما تحت  ین نشوء عظامه بأطراف أصابعك العشرةستتحس

 2" جلدي أم أنك تریدین أن تتأكدي من شيء، تعرفین أنه سجدت لا محالة 

فالضاویة تحمل طفرة وراثیة عن جدها أما جدتها فكانت تنتظر ذلك الیوم وتظهر 

 .علامات سیدي الشریف وقد تحقق ما كانت تنتظره نعلامة م

ها حول السفر والهجرة خارج الوطن هروبا كذلك استباق آخر في حوار ابتسام ووالدت -

لما سجدت أثناء الحرب، أي أن والدة ابتسام تنبأت بحدوث حرب في دمشق وأرادت 

 .أن تحمى منها ابنتها خوفا علیها

 ... اسمعیني منیح یا ابتسام یا بنتي  -

  !!.ما في خیار إلنا إلا إنك تروحي 

  ... أميبروح لوین یا .. بروح : ابتسام

  لباریس ؟؟.... لباریس : الأم

  3" شو ؟؟ ... لباریس .... أیة : ابتسام
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وفعلا فلقد استبقت الأحداث، تنبأت بحدوث حرب وحدث حقیقة، لكن الأم بعدها أصبحت 

  .أكثر خوفا علیها وهي عندها فكانت دائمة الجلوس أمام التلفاز لسماع أخبار دمشق

أفعل الآن وقد صدقتك بكل ما أوتیت من ماذا " والاستباق الثالث في العبارة التالیة  -

التي  تكنبوءما العمل الآن وقد تحققت ... ومن دماء أنثى صرتها ... براءة طفلة 

طالما انتظرت تحقیقها بفارغ الصبر، أنا خائفة منها، ثم أصبحت هوسا وجنونا كیف 

هذه التساؤلات طرحتها الضاویة في نفسها فهي  1" الغریب ذاك ... یصیر ذلك 

علیمة بما یدور في داخلها وتحس بها، لقد صدقت الجدة وتحققت الأمنیة الثانیة وهي 

، فكلها لحظات زمنیة )الضاویة ( ترى صورة الولي الصالح سي الشریف في كنتها

قابلة للاستجابة متطلبات التوقف الزمني من خلال التنبؤ وهو استقدام غیبي مشروط 

 .بحدوثه

أن " یة حدیثنا عن الاستباق یجب إبراز خاصیة تتمیز بها وهي وما یمكن أن نقوله في نها

ما یقدمه من معلومات لا تتصف بالقیمة، وهو في حالات كثیرة مجرد تطلع لما هو محتمل 

أو متوقع، وهو یعد من الحیل الفنیة التي یلجأ إلیها الكاتب قصد خلق حالة انتظار لدى 

في شيء، لأن ما تطرحه أو بنیت علیه الشخصیة المتلقي، إلا أن تحققه لاحقا غیر إلزامي 

من تطلعات یمكن أن تصیب أو تخیب ومن وظائفه إعداد من القارئ كما یستقل من 

  .2" أحداث، وخلق حالة انتظار لدیه
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  :المكان- 3     

المكان اسم یدل على ذاته، أي ینطوي معناه على إشارة دلالیة ممتلئة المواصفات،   

  .تحیل إلى شيء مائل ومحدد له أبعاد ومواصفات

إن المكان في الأصل تقدیر الفعل مفعل كأنه موضع لكینونة : " في لسان العربوجاء 

الشيء، واشتقاقه من كان یكون، ولكنه لما كثر في الكلام، صارت المیم كأنها أصلیة، 

  1" والمكان مذكر

الحدوث والوجود والصیرورة والكون علم الوجود، : " ومن معاني المكان في المعاجم الحدیثة

  2" الموضع والمنزلة: موضع كون الشيء، والمكان :والمكان

  .أي أنه أحد الركائز الأساسیة في الروایة لذلك یحظى بأهمیة كبرى

التي یقوم علیها السرد، وعلاماته اللغویة،  الأولىویعد مصطلح المكان القاعدة المادیة 

منوطة بخلق بناء فضاء خیالي حمیمي له مقاوماته الخاصة، وأبعاده الممیزة التي تعبر عن 

  3" الهویة والكینونة والوجود 

مدخل المداخل المتعددة التي یتم من خلاله "  بأنهعن المكان " كما یقول إبراهیم خلیل 

والوقوف على مرامیه ومدلولاته العمیقة ورموزه، وما فیه من جمالیات  النظر في عالم الروایة،

  4" السرد القصصي

                                                           
 .414، ص ) مكن(، مادة 13لسان العرب، ج  1

 .704، ص 1765، 18المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، طلویس معلوف ، ، والإعلامالمنجد في اللغة   2

 .5، ص 2005للنشر والتوزیع، وهران، دار العرب أحمد طالب ، جمالیات المكان في القصة الجزائریة،  3

 .11، ص 2010، 1منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، ط إبراهیم الخلیل ، بنیة النص الروائي،  4



 البنیة السردیة للروایة............................................................  الثالثالفصل 

 

76 
 

والمستخلص من كل هذه التعریفات أنها تتفق جمیعها في جعل المكان على أنه موقع حدوث 

الفعل، أي لا یمكن أن نتصور حكایة أو قصة أو روایة دون مكان ولا وجود لأحداث خارج 

سنتطرق إلى الأمكنة التي دارت فیها " حنین بالنعناع"في بحثنا نتحدث عن المكان، وما دمنا 

  .أحداث الروایة، إذ تنوعت من أماكن مفتوحة وأماكن مغلقة، وهذا حسب طبیعة الحدث

المكان المفتوح هو حیز حكائي خارجي لا تحده حدود ضیقة، یشكل " : الأماكن المفتوحة

وهران، دمشق ( وهي كالآتي  1" عیة في الهواء الطلق فضاء رحبا، وغالبا ما یكون لوحة طبی

  ).باریس

وصفت الكاتبة وهران بمدینة الغرباء ومعشوقة الجمیع، ولقد وفقت لحد بعید في  : وهران

 2" وهران مدینتي البحریة الفاتنة مرتع طفولتي وصباي مدینة الغرباء أیضا : " وفها إذ تقول

  ... من شرفات ونوافذ   هذه المدینة البحریة: " وقالت أیضا

وهران مدینتي التي أحبها، وأنت في الطریق " أیضا  3" ما زالت أقدامها في ماء البحر 

  4" نحوها تشعر بأبخرة البحر تتراقص 

طعم الغربة في دمشق لذیذ له رائحة القهوة بالهیل وله رائحة احتراق المازوت في : " دمشق

مدافئ والساهرین السامرین قربها، وله رائحة الزیت الجو، تاركا على مضض الجالسین عند ال

في مقلاة أبو أحمد بائع الفلافل، بطرف شارع عین الكرش، وله أصوات لا نهائیة تتناطح 

                                                           
دراسة بنیویة، لنفوس ثائرة لعبد االله الركیبي، دار الأمل أوریده عبود ، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة،   1

 .51، ص 2009للطباعة، والنشر، 

 .33حنین بالنعناع، ص  2

 .62الروایة، ص  3

 .79الروایة، ص  4



 البنیة السردیة للروایة............................................................  الثالثالفصل 

 

77 
 

لمطربین ومطربات من كل جیل ونوع، تنبعث من النوافذ والأبواب والمتاجر والباصات 

  1" وسیارات النقل الصغیرة والكبیرة 

مدینة طفولتي بمساجدها وكنائسها ... آه دمشق : " فولتها قائلةوتصف ابتسام مقر ط

وبمقاهیها ومقاصفها وبباراتها الضاجة بأحادیث الفنانین والمثقفین والرواد، والمطاعم الضاجة 

  2" بالفرح 

  :الأماكن المغلقة

المكان المغلق غالبا هو ذلك الحیز الذي یحوي حدود مكانیة تعزله عن العالم   

فقد تكون الأماكن الضیقة " الخارجي فالمحیط هنا أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح 

مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها 

  3" ب الحیاةالإنسان، بعیدا عن صخ

وقد تعبر هذه الأماكن عن ... محدودة كالبیوت، الغرف والمقاهي والسجون  أماكنهي 

  .الأمان والألفة، كما تشكل مصدر للخوف والخطر

إذن المكان المغلق هو مكان العیش الذي یأوي الإنسان إلیه، ویبقى في فترة من الزمن، 

ان المؤطر بالحدود الهندسیة، والجغرافیة ویبرز سواء بإرادته أو بغیر إرادة الآخرین، فهو المك

معالم الصراع القائم، بین المكان كعنصر فني وبین الإنسان الساكن فیه، ولا یتوقف  هذا 

  4" والمكان الذي یقطنه  الإنسانالصراع إلا إذا بدأ التآلف یتضح أو یتحقق بین 
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الضاویة لنفسها  الذي احتفظت بههو ذلك البیت الصغیر  :بیت الجدة حنة نوحة -

لم یبق " بعدما تبرعت بكل ما تملك احتفظت به لأنه یحمل ذكریات جدتها المتوفاة، 

استبقیته من كل الإرث  رافیكتو دي  بلاس یر هذا البیت الصغیر في شارع لي غ

 1" الذي ترك لي ووهبته دون ندم

بالرغم من صغر هذا البیت وبساطته بساطة تفاصیله، إلا أنه یعطي نوعا : بیت نزهة -

هي شقة صغیرة بغرفة وحیدة وصالون ومطبخ وحمام، لها نافذة " من الراحة والسكون 

" ما في الشقة شرفتها التي تطل على وسط باریس  أجملكبیرة واحدة، وشرفة واسعة، 

2  

المركز الثقافي السوفیاتي فبعد " ى سابقا والذي كان یدع :المركز الثقافي الروسي -

نزع العارضة التي على یسار المدخل  البلدة إلى  سقوط الاتحاد السوفیاتي سارع والي

 3" الضخم للمركز المكتوبة بالأحمر القافي، وألصقت مكانها المركز الثقافي الروسي 

  .حیث كانت تحضر فیه أجل الرقص، ومتابعة الدروس المقدمة

لموازي لبیت یفتح المقهى الماجیستیك الشهیر في الصباح الباكر، یقع في الشارع ا :المقهى

حنة نوحة، بهت علیه البحر بنسماته الندیة على بعد خطوات منه إنه مفتوح على البحر، 

یجاور سوق میشلي الحضاري المغطى، ویقربه سلسلة طویلة من بائعي الورود مقهى 

  4" یقة المئویة جمیلة مصانة وكأنها من صنع الیوم الماجیستیك تعلوه البنایة العر 

وسنتخلص من هذا أن الشخصیات في العمل الروائي ناتج عن تفاعلها مع المكان الموجودة 

فیه، إذن فالمكان له علاقة وطیدة بالشخصیات والحدث والزمن، وذلك لأنه یمثل الأرضیة 

 .هذه العناصرعلیها التي تتحرك 
                                                           

 .80ص الروایة،  1

 .209الروایة، ص  2

 .25الروایة، ص  3

 .79الروایة، ص  4



 

 

 

 



 خاتــمـــــــــة ......................................................................................

 

80 
 

  :الخاتمة

بعد نهایة هذا البحث لا یسعنا سوى ذكر أهم النتائج المتوصل إلیها، بدایة إن النقد النسوي  

المصطلح وجدلیة المفهوم في الساحة الأدبیة والنقدیة العربیة  إشكالیةمن یعاني كان ولا یزال 

  :حیثبیة بین الرفض والقبول ر والغ

دخل مصطلح الأدب النسوي الساحة العربیة والثقافیة والأدبیة في سبعینات القرن  -

 .العشرین

لقد استوعبت الروایة الجزائریة مشاكل المجتمع الجزائریة وهذا بتصویرها لما یعانیه  -

الوجود وبلغت مرحلة  إثباتالمجتمع، ووسیلة للنهوض بالهمم، والمصارعة من أجل 

 .لالالنضج بعد الاستق

كان للظروف الاجتماعیة والسیاسیة العون في ظهور الروایة النسویة الجزائریة واثبات  -

قدرتها على العطاء رغم الصعاب التي واجهتها، فامتازت بالجرأة واستطاعت منافسة 

 .الرجل في مساره الإبداعي

معاناة المرأة وهذا ما وظفته الروائیة ربیعة جلطي في روایة حنین بالنعناع حیث أظهرت 

واضطهادها بلغة راقیة مازجة بین الواقع والخیال للغوص في حیاة المرأة بثقافتها وأوضاعها 

عناع له ذكریات بقیت نالمختلفة ویتضح أن الروائیة تحن للماضي حیث كانت تشتاق إلیه فال

  .راسخة في ذهنها

تؤدیه، فهناك تنوعت الشخصیات في الروایة حسب الظهور والحركة والدور الذي  -

شخصیات رئیسیة وثانویة وأخرى هامشیة ومرجعیة وتعددها في الروایة یسهم بشكل 

 .كبیر في جمالیة السرد من خلال الأصوات والابتعاد عن طغیان الصوت الواحد
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ترتیب زمن الروایة مضطرب نوعا ما، وذلك من خلال استرجاع الماضي والاستباق  -

على مجرد الأحداث، وذلك من اجل سد ثغرات  الذي جاء به سریعا بحیث لم یؤثر

 .الحكایة عبر المسار السردي

للتشكیلات المكانیة، فقد بنیات النص الأدبي بالنسبة  إنتاجالمكان لعب دور مهم في  -

ماكن المفتوحة والمغلقة وتعد كثنائیات للكشف عن الصراع القائم بین وظفت الأ

 .الشخصیات

  .ونرجو من االله السداد والتوفیق                               
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  :ملخص

روایة  حیث عالجنا یهدف هذا البحث إلى دراسة البنیة السردیة للروایة النسویة الجزائریة، 

ن هذه الدراسة في ابراز جمالیة وازدهار كموت ،أنموذجاحنین بالنعناع للكاتبة ربیعة جلطي 

شأة الروایة الجزائریة تم تقسیم العمل إلى ثلاثة فصول، أولا ن بناء علیه السرد النسوي، و 

  .الروایة النسویة الجزائریة هور وتطوروأسباب ظ

نبذة عن حیاة الروائیة لفیه إذ تطرقنا في الفصل الثاني عالجنا موضوعات الروایة : ثانیا

  .حنین بالنعناعروایة  وملخص وموضوعات 

تطرقنا إلى البنیة السردیة للروایة من حیث الشخصیات، المكان، الزمان فأما الفصل الثالث 

  .ة إلى المقدمة والخاتمةبالإضاف

مزجت في روایتها بین الواقع والخیال للغوص في حیاة المرأة بثقافتها وقد لاحظنا أن الروائیة 

وأوضاعها المختلفة، فقامت بسرد أحداث روائیة واختیار أمكنة وأزمنة ساهمت في تطویر 

  .ونقل العمل السردي

  بالنعناع رد، البنیة السردیة،  حنینالروایة، الأدب النسوي، الس:  الكلمات المفتاحیة

  

Résumé: 

Cette recherche vise à étudier la structure narrative du roman féministe algérien, 

et nous avons pris comme modèle le roman Hanin à la menthe de l'écrivaine 

Rabia Jalti. 

Deuxièmement: Dans le deuxième chapitre, nous avons traité des sujets du 

roman, où nous avons mentionné un bref sur la vie du romancier et un résumé et 

des thèmes de Haneen Mint. 

Quant au troisième chapitre, nous avons traité de la structure narrative du roman 

en termes de personnages, de lieu, de temps, en plus de l'introduction et de la 

conclusion. 

Dans son roman, la romancière a mélangé réalité et fiction pour se plonger dans 

la vie des femmes avec leurs différentes cultures et situations, elle raconte donc 

des événements inédits et sélectionne des lieux et des époques qui ont contribué 

au développement et à la transmission de l'œuvre narrative. 

Mots clés : roman, littérature féministe, narration, structure narrative, nostalgie 
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